
} باريــس - تعيـــش العاصمة الفرنســـية على 
وقع صدمة كبرى بعد أن اكتشـــف المسؤولون 
الفرنســـيون أن إيـــران، التـــي يدافعـــون عنها 
بحمـــاس ضـــد العقوبـــات الأميركيـــة، متهمة 
بالتخطيط لتنفيذ اعتداء على أراضيهم. وداهم 
حوالي 200 من رجال الشرطة، صباح الثلاثاء، 
مركز جمعية محســـوبة على إيـــران في منطقة 

غراند سانت.
وســـيقود هذا الاكتشـــاف الأمني إلى تبدل 
كامل في المزاج الفرنســـي ضـــد إيران الواقعة 
تحت ضغوط إقليمية ودولية مشددة ما يوسع 
دائرة عزلتها خاصـــة في أوروبا التي تعارض 

تشديد العقوبات عليها.
وأرســـلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس 
بارلـــي برســـالة واضحة عـــن أن باريس بدأت 
بتغيير موقفها بشـــكل كامل ضد طهران، حين 
قالت، الثلاثـــاء، إن برنامج إيـــران للصواريخ 
الباليســـتية النوويـــة يمثل تهديـــدا وإن نفوذ 
البلاد في منطقة الشـــرق الأوســـط مبعث قلق 
كبيـــر، وهو ما يعنـــي آليا اصطفافا فرنســـيا 
وراء مواقف الولايـــات المتحدة ودول الخليج 

العربي، وخاصة السعودية.
وقال مصدر دبلوماســـي فرنســـي إن وزارة 
بالتخطيط  الاســـتخبارات الإيرانيـــة ”أمـــرت“ 
لاعتـــداء قـــرب باريـــس كان يســـتهدف تجمعا 
لمعارضين إيرانيين فـــي المنفى في 30 يونيو 

لكنه أحبط.
وأعلنت ســـلطات الأمن الفرنسية، الثلاثاء، 
أنهـــا قامت بعمليـــة خاصة فـــي منطقة غراند 
ســـانت في شـــمال فرنســـا ضد ”مركز الزهراء 

فرنسا“ أسفرت عن توقيف 11 شخصا.
واعتبـــر مراقبـــون أن أجهـــزة الأمـــن فـــي 
فرنســـا بدأت تتحرك ضد المراكز والجمعيات 
المرتبطـــة بإيـــران وحزب الله بعـــد أن تركّزت 
جهودهـــا قبل ذلـــك على الجماعـــات المرتبطة 
بالجهاديـــة الســـنية، لا ســـيما تلـــك المرتبطة 

بتنظيمي داعش والقاعدة.
وشـــارك بالعمليـــة 200 من رجال الشـــرطة 
قاموا بتفتيـــش مركز الجمعية ومداهمة منازل 

المسؤولين الرئيسيين فيها.
ورأت مصادر مطلعة أن تحرك أجهزة الأمن 
الفرنســـية ضد الحضـــور المدعوم مـــن إيران 
داخل فرنســـا يعبر عن منحى جديد ستســـلكه 
باريس في مقاربتهـــا لملف إيران والتنظيمات 

التابعـــة لهـــا، وأن ”خلايا إيـــران وحزب الله“ 
تحـــت المراقبة الدائمة ولـــم يجر التعرض لها 
قبل ذلك بســـبب الأولويات السياسية لباريس 
والأولويـــات الأمنيـــة للأجهـــزة. وتلفـــت هذه 
المصادر إلى أن تحولا حصل في الآونة الأخيرة 
فرض على رجال الأمن التحرك لوقف الأنشـــطة 

المشبوهة التابعة لطهران داخل البلاد.
وأعلنت الشـــرطة أنها وبعد تفتيش منازل 
الأشخاص المؤسسين للجمعية، وهم قواسمي 
يحيـــى، طاهري جمال وجمال عبدالكريم خالد، 
صـــادرت أســـلحة وأجهـــزة أخرى منها ســـتة 

أجهزة كمبيوتر.
وذكـــر مصدر ثـــان قريب مـــن التحقيق أن 
”بعـــض الأفراد الذين فتشـــت منازلهم يمتلكون 
أســـلحة بطريقـــة قانونيـــة“. وتســـاءل بعض 
المعلقين عن الســـبب من وراء منح الســـلطات 
الأمنية الفرنســـية في الســـابق رخصا لاقتناء 

السلاح بشكل قانوني وشرعي لهؤلاء.
وقالت مصـــادر أمنيـــة إنه يشـــتبه في أن 
تكون للجمعية التي تدير المركز ارتباطات مع 

منظمات إرهابية.

وتوضـــح التحقيقـــات أن المركـــز يـــأوي 
مجموعة من الجمعيات التي تحرض من أجل 
”الجهاد“ وتدعم منظمـــات مثل حماس وحزب 

الله.
وتزامـــن هـــذا الإجـــراء العقابـــي المالي 
مـــع قرار آخر قضـــى بتجميد أصـــول رجلين 
الأمـــن  وزارة  فـــي  الأمـــن  وإدارة  إيرانييـــن 
والاســـتخبارات الإيرانية لمدة ســـتة أشـــهر 

بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
وعُرف عن أحد الرجلين أنه أسدالله أسدي 
المولود في 22 ديســـمبر 1971 في إيران. وهو 
الاســـم نفســـه الذي يحمله دبلوماسي إيراني 
أوقف في قضية التخطيط المفترض للاعتداء 
على تجمع نظمتـــه مجموعة إيرانية معارضة 

في فرنسا في يونيو الماضي.
وقالت مصادر فرنسية مراقبة ”إن ما قامت 
به أجهزة الأمن ضد المركز هو رسالة سياسية 
فرنســـية تكشـــف عن تبدل مزاج باريس حيال 
إيران، وإن ســـلطات الأمن ستســـتهدف لاحقا 
كل الأنشـــطة التي تقوم بها جمعيات أو منابر 
أخرى تعمـــل لصالح إيـــران أو لصالح حزب 

الله، بما في ذلك الأنشطة المالية والاقتصادية 
التي يعود ريعها للحزب وأذرعه“.

وأعلـــن وزيـــر الداخلية الفرنســـي جيرار 
كولـــوم أنه ”بناء على ما كشـــف من معلومات 
فقد تقرر إغلاق قاعة الصلاة التابعة للمركز“.

ومركـــز الزهراء فرنســـا جمعية شـــيعية 
تأسســـت عام 2005. ووفق كتاب المؤسســـين 
الثلاثـــة فـــإن هدفها ”نشـــر آراء أهـــل البيت 
وعقائدهم والكشف عن الروح العالمية لرسالة 
أهل البيت ونشـــر ذلك في المجتمع الفرنسي 
والاستشـــهاد بعلومهم والمشـــاركة في نشـــر 
الكتب وإلقاء المحاضرات في الأيام الدراسية 
العلميـــة  والتظاهـــرات  الســـفرات  وإقامـــة 

والدينية والعقائدية وإنتاج الأفلام الدينية“.
وأضافـــت المعلومات، حســـب النص، أن 
المركز هو أحد المراكز الشيعية الرئيسية في 
أوروبا وتتجاوز أعماله حدود فرنســـا، ويضم 
عدة جمعيات بينها ”الحزب ضد الصهيونية“ 
و“الاتحاد الشـــيعي لفرنسا“ و“فرنسا ماريان 
تيلـــي“، وكلها جمدت أموالها لســـتة أشـــهر 
أيضا اعتبارا من الثلاثاء، حسب النص نفسه.

إيران تخسر آخر المدافعين عنها في الغرب

} بغــداد - لـــم تنفـــع التنازلات التـــي قدمها 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني، بزعامة 
مسعود البارزاني، عن جملة مناصب، لشريكه 
الكردســـتاني، الذي  الوطني  الكردي، الاتحاد 
أسسه وترأسه لسنوات الرئيس الراحل جلال 
الطالبانـــي، لإقناعه بســـحب مرشـــحه برهم 
صالـــح لمنصب رئيس الجمهورية، لحســـاب 

مرشحه فؤاد حسين.
وانســـحب حســـين في جولـــة التصويت 
الثانية لفائدة برهم صالح بعد أن تقدم الأخير 
في الجولة الأولى بـ165 صوتا مقابل 89 صوتا 

لصالح حسين.
وتأكد فـــوز برهم صالح بمنصب رئاســـة 
الجمهورية حيث أدى اليمين الدستورية ليلة 

أمس.
ولم يتمكن البرلمـــان العراقي من الانعقاد 
فـــي موعـــد الجلســـة الـــذي كان مقـــررا ظهر 

الثلاثـــاء، ليؤجلهـــا أكثـــر من مـــرة، بانتظار 
الكردييـــن  الحزبيـــن  مفاوضـــات  تســـفر  أن 
المتنافسين على رئاسة الجمهورية عن اتفاق 
موحد يقضي بانسحاب أحدهما. وحسم الأمر 

نهائيا بالتصويت مساء أمس.
وأكـــد مصـــدر فـــي الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني، الذي يتزعمه البارزاني، الثلاثاء، 
فشـــل اجتمـــاع مـــع حـــزب الاتحـــاد الوطني 
الكردستاني، للتوصل إلى اتفاق بشأن مرشح 

رئاسة الجمهورية.
وقـــال المصـــدر، طالبـــا عدم الكشـــف عن 
اســـمه، إن ”ممثلين مـــن الحزبيـــن الكرديين 
(الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردســـتاني) 
عقدا ظهر الثلاثـــاء، اجتماعا مغلقا في مبنى 
البرلمـــان بهـــدف الاتفاق على مرشـــح واحد 

لرئاسة الجمهورية“.
وأضاف أن ”الطرفين أصرّا على التمســـك 

طـــرف  كل  وأحقيـــة  للمنصـــب،  بالترشـــيح 
بالمنصب من الطرف الآخر“.

وأشـــار إلـــى أن ”الطرفيـــن خرجـــا مـــن 
الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق“.

وطالب حـــزب الطالبانـــي بمنصب رئيس 
إقليم كردســـتان، الذي كان يشـــغله البارزاني 
شخصيا، قبل تجميده إثر استفتاء الانفصال. 
لكن الديمقراطي الكردستاني، عرض حزمة من 

المناصب البديلة.
ووفقا لمصـــادر حضرت اجتمـــاع ممثلي 
الحزبيـــن وتحدثت مـــع ”العـــرب“، فإن حزب 
البارزانـــي تنازل للاتحـــاد الوطني عن جميع 
المناصب المخصصة للأكراد في بغداد، فضلا 
عن امتيازات كبيرة في حكومة إقليم كردستان، 

مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية.
وقـــال مراقبون إنـــه في مقابل الخســـائر 
المتوقعة التي ســـيمنى بهـــا الاتحاد الوطني 

بالإقليـــم  النـــواب  مجلـــس  انتخابـــات  فـــي 
الكردي فـــإن حزمة التعويضـــات التي قدمها 
الديمقراطي الكردستاني لم تكن كافية بإنجاح 
الصفقة، مشـــيرين إلـــى أن لبرهم صالح الذي 
عـــاد مؤخرا إلى أحضان حزبـــه علاقات قوية 
وهامشـــا للمناورة ســـاعده في اللعب بإتقان 
علـــى التوازنـــات السياســـية مـــع التحالفات 

الشيعية والسنية الخاصة برئاسة الوزراء.
وسعى الديمقراطي الكردستاني من خلال 
رغبته في تولي الرئاسة إلى التخفيف من أثر 
هزيمته بعد اســـتفتاء الانفصال الذي أدى إلى 
أن يفقـــد الأكراد الكثير مـــن امتيازاتهم، على 
أمل أن يكون منصب الرئاسة بمثابة استرداد 
مـــزدوج لما فقـــده الحزب من خلال اســـتقالة 
زعيمـــه مســـعود البارزانـــي وما فقـــده وزير 
المالية والخارجية الســـابق هوشيار زيباري 

شخصيا.

واعتبر مراقب سياسي عراقي في تصريح 
لـ“العرب“ أن المســـألة ليســـت مهمة بالنسبة 
لمجلس النـــواب العراقي إلا في حدود الرغبة 
في الاســـتفادة مـــن الوقت من أجل اســـتثمار 
صمت الولايات المتحدة على مرشـــح لرئاسة 
الـــوزراء ســـيكون مواليـــا لإيـــران. لذلك فمن 
المتوقـــع أن إيران قد لعبـــت دورا في الضغط 

على الأكراد من أجل تسوية أحوالهم.
وجـــرت العادة أن يتولى السُـــنة رئاســـة 
الجمهوريـــة،  رئاســـة  والأكـــراد  البرلمـــان، 
والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع 
فـــي البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حســـين 

في 2003.
ووفقا للدستور، فإن الفوز بمنصب رئيس 
الجمهورية يتطلب حصول المرشح على ثُلثي 
أصوات أعضـــاء البرلمان البالـــغ عددهم 329 

نائبا.
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} باريــس - تغيـــر الولايـــات المتحـــدة مـــن 
اســـتراتيجيتها في ســـوريا، التي ظلت طوال 
الوقـــت مقتصرة علـــى هزيمـــة تنظيم داعش 
ومقاومة النفوذ الإيراني، اعتمادا على وجود 
عســـكري متفرق في الشـــمال والجنوب. لكن 
يبدو أن طموحات واشـــنطن توسعت لتشمل 

حصة سياسية طويلة الأمد في دمشق.
ويتكـــون الطمـــوح الأميركـــي انطلاقا من 
قاعدتيـــن أظهرتـــا التزامـــا هـــو الأكبـــر منذ 
انـــدلاع الحرب عـــام 2011 بالحل السياســـي. 
فالمســـؤولون الأميركيون لعبوا دورا حاسما 
فـــي منع قوات الأســـد، مدعومة بميليشـــيات 
إيـــران والطائـــرات الروســـية، من اســـتعادة 
محافظـــة إدلـــب، كمـــا ضغطت واشـــنطن في 
مجلـــس الأمن، منذ تعيين الســـفير الســـابق 
جيمس جيفري مبعوثا خاصا لها إلى سوريا، 
لتكليف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا 

بالبدء في كتابة الدستور.
والثلاثـــاء، قـــال وزيـــر الدفـــاع الأميركي 
الدبلوماســـيين  عـــدد  إن  ماتيـــس  جيمـــس 
الأميركييـــن فـــي ســـوريا زاد إلـــى المثليـــن 
مع اقتـــراب هزيمة متشـــددي تنظيـــم الدولة 

الإسلامية عسكريا.
ويعتقـــد علـــى نطـــاق واســـع أن تكثيف 
الحضور الدبلوماســـي الأميركـــي جاء تحت 
ضغـــط دول أوروبيـــة كبرى تعتقـــد أن الوقت 
قد حان للتســـريع في الانتقال مـــن العمليات 
العسكرية إلى الحل السياسي، خصوصا بعد 
تمكن تركيا من التوصل إلى اتفاق مع روسيا 

حول إدلب، بدعم أوروبي.
ويقول فيصل عيتاني، الباحث المتخصص 
فـــي شـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي المجلس 
الأطلسي للدراســـات، إنه ”يبدو أن هناك أملا 
بدأ يراود المســـؤولين الأميركيين بأن عملية 
التفـــاوض التي ترعاها الأمـــم المتحدة يمكن 
أخيرا أن تصل إلى تسوية، أو أنهم يخططون 
لبقـــاء طويل الأمـــد على الأراضي الســـورية، 
نظـــرا لضعـــف إمكانية التوصـــل إلى أي حل 

سياسي قريبا“.
وأضـــاف ”إمـــا أن الأميركييـــن يخدعون 
من حولهم ويخططـــون للبقاء، وإما يخدعون 
أنفســـهم من خلال الاعتقاد بأن حلا سياســـيا 

بات في متناول اليد“.
ويقـــول محللـــون إن التحـــول فـــي النهج 
الأميركـــي يتزامن مع الضغط الروســـي على 
الغرب فـــي ما يخـــص عملية إعـــادة الإعمار 
وإعادة اللاجئين، بشكل منفصل عن التسوية 
يفضلـــون  الأميركيـــون  بينمـــا  السياســـية، 
الانتظـــار لبنـــاء رصيد سياســـي يمكنهم من 
عرقلة اســـتفراد روســـيا برســـم خارطة الحل 

منفردة.

استراتيجية جديدة 

لضمان حصة 

واشنطن في سوريا

مركز الزهراء بلا ضجيج إيراني

ص١٠



} بيروت - قال الرئيس اللبناني ميشال عون 
الثلاثـــاء، إن لبنان ســـوف يواجـــه أي اعتداء 

إسرائيلي ضد سيادته.
جاء ذلك على خلفية الاتهامات التي أطلقها 
رئيس وزراء إســـرائيل بنيامين نتنياهو، عن 
وجـــود قواعد عســـكرية وصواريخ في محيط 

مطار رفيق الحريري الدولي، ببيروت.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية 
أبلـــغ عـــون، وزيـــرة الشـــؤون الخارجية في 
النمســـا كارين كنيسيل، التي اســـتقبلها في 
قصـــر بعبـــدا، شـــرق العاصمـــة بيـــروت، أن 
ادعاءات نتنياهو، ”لا أســـاس لها من الصحة، 
لكنها تخفي تهديدا إسرائيليّا جديدا للسيادة 

اللبنانية واستهدافا لمطارنا الدولي“.
ودعا النمســـا ودول العالم، إلى التنبه لما 
تخطط له إسرائيل تجاه بلاده، لا سيما وأنها 
تواصل انتهاكاتهـــا للقرارات الدولية، خاصة 
القـــرار ١٧٠١ (الـــذي دعـــا إلى وقـــف الأعمال 

العدائية بين حزب الله وإسرائيل في ٢٠٠٦).
فـــي المقابل، قال وزير الدفاع الإســـرائيلي 
أفيغـــدور ليبرمـــان فـــي حديث لهيئـــة البث 
الإســـرائيلية الثلاثـــاء، إن إســـرائيل ”تمتلك 
معلومـــات عـــن مصانـــع إيرانيـــة للصواريخ 

وأخرى تابعة لمنظمة حزب الله في لبنان“.

وأشـــار إلى أن هذه المعلومات ”إضافية“، 
عـــن تلك التـــي تحدث عنهـــا رئيـــس الوزراء 
بنيامين نتنياهـــو في خطابه أمـــام الجمعية 

العامة.
وخـــلال خطابه في الـــدورة الـ٧٣ للجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة، الخميـــس الماضي، 
عـــرض نتنياهـــو، صـــورة قـــال إنهـــا لثلاثة 
اللبناني،  مخازن أســـلحة تابعة لـ”حزب الله“ 

تضم ألف صـاروخ، فـــي الضـاحية الجنوبية 
لبيروت.

والاثنين، نظمت الخارجية اللبنانية، زيارة 
لـ٧٣ ســـفيرا وممثلا لمنظمات دوليـــة، للموقع 
يخزن  الذي زعمت إســـرائيل أن ”حـــزب الله“ 

فيه صواريخ.
وكان وزيـــر الخارجيـــة اللبناني باســـيل 
جبـــران قد نفى اتهامات إســـرائيل لحزب الله 
بتجهيـــز مواقع تخزين صواريـــخ دقيقة قرب 
مطـــار بيـــروت. واصطحب في خطـــوة نادرة 
العشرات من السفراء والدبلوماسيين الأجانب 

في جولة على المواقع المذكورة.
وشارك ٧٣ دبلوماســـيا من رؤساء بعثات 
أو ممثلين عنهم في الجولة مع باســـيل والتي 

وضعها في إطار ”الدبلوماسية المضادة“.
واعتبـــر مراقبـــون أن باســـيل اضطر إلى 
المســـارعة إلـــى القيـــام بحملة مضـــادة بعد 
ورود معلومـــات من عواصـــم كبرى عن خطط 
تحضرها تـــل أبيب لضرب هـــذا الهدف الذي 
توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو من 
خلاله بشـــنّ هجمات قد تطـــال البنى التحتية 

اللبنانية. 

وقال باسيل أمام الدبلوماسيين في وزارة 
الخارجية ”يرفـــع لبنان صوته اليوم متوجها 
إلـــى كل دول العالم، خصوصا أعضاء مجلس 
الأمن، وتحديـــدا الأعضـــاء الدائمين، لدحض 

الادعاءات الإسرائيلية“.
إن  لبنانيـــة  برلمانيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الدبلوماســـية اللبنانيـــة نجحت في إشـــراك 
الســـلك الدبلوماســـي الأجنبي فـــي لبنان في 

تقـديم رواية أخرى عـن المزاعـم الإسرائيلية.
تـــرد  أن  التحليـــلات  بعـــض  وتوقّعـــت 
إســـرائيل علـــى حملة باســـيل بنشـــر المـزيد
مـــن المعلومات عـــن المواقع التـــي تعتبر أنها 
تشكل خطرا على أمنها وهو ما بدأ في تنفيذه 

ليبرمان.
ولفتت مصادر دبلوماســـية في لبنان إلى 
أن باسيل، حليف حزب الله، تولى بالنيابة عن 
الحزب تنظيم حملة تأخذ شـــكلا رسميا يمثل 
الحكومة اللبنانية تنفي الرواية الإسرائيلية، 
فيمـــا لـــم يصـــدر عن حـــزب اللـــه أي رد على 

اتهامات نتنياهو.
وقالت مصادر سياسية لبنانية إن حكومة 
بيروت باتت مكلّفة بتبييض صفحة حزب الله 

من التجـــاوزات التي يرتكبهـــا والتي تعرّض 
أمـــن لبنـــان برمّته للخطـــر. يذكـــر أن الأمين 
العام لحزب الله حســـن نصرالله قد أعلن قبل 
أســـبوعين أن عملية امتـــلاك حزبه لصواريخ 

دقيقة ومتطورة ”قد أُنجزت“. 
وقال ”باتـــت المقاومة تملك من الصواريخ 
الدقيقـــة وغيـــر الدقيقـــة ومـــن الإمكانيـــات 
التســـليحية ما يســـمح إذا فرضت إســـرائيل 
على لبنان حربا فســـتواجه مصيرا وواقعا لم 

تتوقعهما في يوم من الأيام“.
واســـتغرب مراقبون في لبنان عدم صدور 
موقـــف حاســـم وجازم ســـريع مـــن الحكومة 
اللبنانيـــة للـــرد علـــى نتنياهـــو، فضـــلا عن 
غيـــاب أي عمليـــة تفقّـــد حقيقيـــة يقـــوم بها 
الجيش اللبناني للتأكـــد من خلوّ تلك المنطقة 
الاستراتيجية والسكنية من مواقع لحزب الله 

قد تكون هدفا للنيران الإسرائيلية.
ويستبعد مراقبون اندلاع حرب قريبة بين 
حزب الله وإســـرائيل، مؤكديـــن أن لاتهامات 
نتنياهـــو هدفـــا ذا بعدين، الأول هـــو التهديد 
المتكـــرر المعتـــاد للبنان، والثانـــي هو توجيه 

رسائل ضغط على حزب الله وإيران.

} القاهــرة – حـــاول مســـؤولون فـــي جهـــاز 
المخابـــرات المصرية، الثلاثـــاء، الحصول على 
ردود قاطعة من وفد حماس الذي أرهقهم لفتح 
ممرّ مناســـب للمصالحة، لكن أعضـــاء الوفد 
تحدثوا بدبلوماسية ناعمة، وأبدوا استعدادا 
لتمكين الســـلطة الوطنية من غـــزة، والتنازل 
لفظيا عن تشـــكيل حكومة جديدة، واشترطوا 

رفع العقوبات تماما عن القطاع.
وحـــذرت بعض المصـــادر مـــن أن الطريق 
الذي دخلته المصالحة أصبح مســـدودا، ومن 
الصعوبة العثور على ثغرة جيدة تسمح بفتح 
طاقـــة أمل في قناتـــه الموصـــدة، وأنه تم دفن 

المصالحة فعليا منذ أشهر.
وأبلغت حماس القاهرة بأن المصالحة تبدأ 
من رام الله، بقيام السلطة برفع العقوبات عن 
غزة، مقابل تمكين الحكومة، بينما ترفض فتح 
هذا المقتـــرح، وتصرّ علـــى أن المصالحة تبدأ 
من القطاع، عبر تقديم تنازلات تقنع الســـلطة 

الفلسطينية برفع العقوبات. وألمحت المصادر 
لـ”العرب“، إلى أن المصالحة خيار غير مرغوب 
فيـــه من الحركيـــتن، وكلاهما أصبـــح مرتاحا 
لصيغـــة التباعـــد، وســـعيدا بعمليـــة الفصل 

الضمني بين الضفة الغربية وغزة.
واستطردت المصادر قائلة ”حماس تنتظر 
حدوث مكـــروه للرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس، فغيابه عن المشـــهد في هـــذه الأجواء 
يربـــك هيـــاكل فتح مـــا يمنح حمـــاس ترتيب 
أوراقها بما يجعلها حركة رئيسية في الضفة 

وغزة“.
وأبلغـــت حمـــاس المســـؤولين فـــي مصر 
تراجعها عن منح أولوية للتهدئة مع إسرائيل، 
وتقـــديم المصالحـــة عليهـــا، لكنهـــا وضعـــت 

العصي بين عجلاتها.
وإذا تعرض القطاع لضربة عسكرية حاليا 
وفـــق المراقبين، فربما تكـــون موجعة لحماس 
أمنيا، غير أنها تمنحها المبرر الحاســـم لاتهام 

الشـــعب  الفلســـطيني بـ”التآمر ضد  الرئيس 
الفلسطيني“.

وبدأت الحركة وفق نفـــس المصادر عملية 
تحريض فـــي الضفـــة الغربية ضـــد الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عباس (أبومـــازن)، من 
خـــلال تشـــجيع المواطنين على الخـــروج في 
مسيرات واحتجاجات ضد سياساته، قد تثنيه 
عـــن الاهتمام بغزة، وتشـــغله عـــن المصالحة، 

وتجبره على التفرغ لحل أزماته الداخلية.
ونفت مصادر في وفـــد حماس لـ”العرب“، 
دخول الحركة في صفقة ترعاها النرويج لحل 
مشـــكلة الأسرى، في إشـــارة غرضها عدم ربط 
التهدئـــة بملف الأســـرى، وإنها غيـــر مقتنعة 
برؤية قطر الرامية للربط بين الملفين، للتخفيف 
من الشـــكوك التي تراود القاهرة حيال وجود 
اتصالات خلفية بين الحركة والدوحة، تســـير 

في اتجاه ضد الوساطة المصرية.
وتكمـــن خطورة الرســـائل الإيجابية التي 
بعث بها وفد حماس من القاهرة منذ وصوله، 
السبت، في عدم تصديق حركة فتح لأي منها، 
لأنها اعتادت على هذه الممارسات من حماس، 
ولن تدخل معها في حوار مباشـــر، ما لم تقدم 
إيجابات محددة ومكتوبة تمحو هواجس عدم 

الثقة فيها.
وقـــال عـــزام الأحمـــد، عضـــو اللجنتـــين 
التنفيذيـــة لمنظمة التحريـــر، والمركزية لفتح، 
أن حركتـــه ”تطالب حماس بتنفيـــذ تفاهمات 
٢٠١٧ بشـــكل كامل، وتفعيل ما وقعت عليه في 

القاهرة“.
وأكـــد لـ”العرب“، أن القيادة الفلســـطينية 
لم تتخذ قرارات جديـــدة لفرض عقوبات على 
غزة، و”الحكومة مســـؤولة عـــن كل الموظفين 
في الضفـــة الغربية والقطاع وعلى حماس ألا 

تتدخل في مهام الحكومة الفلسطينية“.
وأوضـــح أن فتح ترفـــض محاولة حماس 
فرض رؤيتها عبـــر المراوغة، ”نحن نريد منها 
إنهـــاء الانقســـام وإنجــــاز المصالحة بشـــكل 

كامل“.

وأشـــار إلـــى أن فتـــح ”تتمســـك بالمقدمة 
السياسية في ورقتها التي قدمتها للمسؤولين 
المصريـــين، ولن يكون لحركة حماس مكانا في 
منظمـــة التحرير، حال لم توافـــق على إنجاز 

المصالحة وإنهاء الانقسام“.

وتثيـــر دوائر داخل فتح من وقت إلى آخر، 
إشـــكالية امتلاك حماس ســـلاحا يحول دون 
فرض أي تمكين فعلي للحكومة الفلســـطينية، 

ما يجعل المصالحة في مهب الريح.
وكشف رئيس وفد التفاوض في حركة فتح 
لـ”العـــرب“، أنه موجود فـــي القاهرة لحضور 
اجتماعـــات البرلمـــان العربـــي، وليـــس لعقد 
لقـــاء مع وفـــد حماس، لافتا إلى أن ”الســـلطة 
الفلسطينية فوضت مصر بالتفاهم والحصول 

على ردود قاطعة بشأن النقاط الخلافية“.
وأدى اتســـاع الهوة بين الطرفين إلى عدم 
حســـم القضايا الخلافية، ووضع القاهرة في 
موقـــف بالغ الحساســـية.وقال مصدر مصري 
علـــى صلة بملـــف المصالحة لـ”العـــرب“، ”لن 
نتمكن من فرض سياسة معينة على الطرفين، 
خوفا من فشـــلها، وإلقاء التداعيات على عاتق 

القاهرة، فكل حركة تتربص بالأخرى“.
وتابع ”فرض موقف صارم حيال المصالحة 
أو التهدئة، والضغط من أجله، قد يمكن مصر 
مـــن تنفيذه، لكن نتائج النجاح غير مضمونة، 
لأن كل طرف لديه حســـابات معقدة، ســـتؤدي 
إلى فشل أي رؤية يتم تطبيقها من دون تراض 

تام، ما يفضي لإحراج القاهرة“.
وقـــال ”حمـــاس وفتـــح دفنتـــا المصالحة 
الفلسطينية بشروطهما التعجيزية، ويبدو أن 

كليهما يجد مصلحته في السيولة الراهنة“.

{إســـرائيل تمتلك معلومـــات عن مصانع إيرانية للصواريخ وأخرى تابعـــة لمنظمة حزب الله في أخبار

لبنان، لدينا معطيات جديدة سنكشف عنها في وقت لاحق}.

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي

{عباس  يجر إسرائيل إلى شن حرب على قطاع غزة لإخراج سكانها لمواجهة حركة حماس، وفي 

حال لم يخرجوا سيكون هناك ضغط من قبله}.

محمود الزهار 
قيادي بحركة حماس
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حماس وفتح تدفنان المصالحة الفلسطينية بشروط تعجيزية

يوم فقط بعد نفــــــي الحكومة اللبنانية على 
لسان وزير الخارجية جبران باسيل على 
ــــــه بتجهيز  اتهامــــــات إســــــرائيل لحزب الل
مواقــــــع تخزين صواريخ دقيقة قرب مطار 
ــــــروت، انتهج الرئيس اللبناني ميشــــــال  بي
عون نفس التوجه بإبلاغه، وزيرة الشؤون 
الخارجية في النمســــــا كارين كنيسيلأن 
أنّ ادعــــــاءات نتنياهو، لا أســــــاس لها من 
الصحة، لكنها تخفي تهديدا إســــــرائيليا 

جديدا للسيادة اللبنانية.

عون وباسيل يتجندان للنطق باسم حزب الله

[ الرئيس اللبناني ينفي وجود قواعد عسكرية قرب مطار الحريري

2

تبييض صورة حزب الله

خطان متوازيان لا يلتقيان

} طهــران – قال وزيـــر الطاقة الإيراني رضا 
أردكانيـــان الثلاثـــاء إن طهـــران توصلت إلى 
اتفاق مع دمشـــق لبناء محطة كهرباء قيمتها 
400 مليون يورو (460 مليون دولار) في مدينة 

اللاذقية على الساحل السوري.
وقال إن مذكـــرة التفاهم وُقعـــت الثلاثاء. 
ويعتبـــر مراقبـــون أنّ إيـــران تريـــد تعويض 
خســـائرها المادية والبشرية جرّاء انخراطها 
في الحرب السورية عبر كسب استثمارات في 

قطاعات متعددة.
فيما يرجّح بعض الخبـــراء الاقتصاديين 
صعوبـــة أن تحقق طهران هذه الاســـتثمارات 
بســـبب معاناتهـــا الداخليـــة من مشـــاكل في 
تجهيـــز الكهرباء لســـكانها، ولذلـــك لن تكون 
إيران قادرة على إنجاز المشـــروع في سوريا 
التي تعاني من أزمات مالية تحول دون توفير 

الأموال اللازمة لهذا المشروع.
ووفقـــا لأرقـــام غيـــر رســـمية، فـــإن 2400 
عســـكري إيرانـــي على الأقل لقـــوا حتفهم في 
ســـوريا منذ بداية الأزمة في البلاد عام 2011. 
وتُقاتل جماعات مســـلحة أسســـتها إيران في 
سوريا، مثل ”لواء فاطميون“ و“لواء زينيبون“ 

وغالبية أفراده من الميليشيات الباكستانية.
كما تدعم إيران جماعة حزب الله الشيعية 
اللبنانية التي ألقت بكل ثقلها العسكري دعما 
للأســـد. ويشرف الجنرال قاسم سليماني قائد 
فيلق القدس بالحـــرس الثوري الإيراني، على 

عمليات التدخل الإيرانية في الخارج.
ونادرا ما تعترف إيـــران بمقتل عناصرها 
فـــي الحـــرب الســـورية، لكـــنّ مقتل عـــدد من 
جنرالاتها في معارك كســـر الصمت الرســـمي 

حيث أقرّت الحكومة الإيرانية بذلك.
لكـــنّ تقارير غربية ومصادر من المعارضة 
السورية أكدت مرارا أن عدد القتلى الإيرانيين 
في ســـوريا أكبـــر بكثير مما هـــو معلن. ومن 
جانبـــه قـــال رئيـــس الأركان الإيرانـــي محمد 
باقري إن بلاده ستواصل عملياتها في سوريا.

إيران تستثمر في سوريا 

لتعويض خسائرها

ميشال عون يكذب رواية نتنياهو 

محذرا من تهديد إســـرائيلي جديد 

باســـتهداف  اللبنانيـــة  للســـيادة 

مطار رفيق  الحريري

◄

سوريا قضية بقاء 

لدى أردوغان
} أنقــرة – قـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، الثلاثاء، إن جميـــع الخطوات التي 
أقدمت عليها تركيا في الشـــأن السوري تبيّن 
أنها صائبة. وشـــدّد على انعدام فرص نجاح 

أيّ خطوة في المنطقة دون موافقة تركيا.
وأضاف ”رأينـــا أن كافة الخطـــوات التي 
أقدمنـــا عليهـــا في ســـوريا لم تكـــن خاطئة“، 
معبّـــرا عـــن ثقته مـــن أن تركيا ســـتخرج من 
امتحان إدلب، شمالي سوريا، بصورة مشرّفة.
وتابـــع ”ســـيدرك قريبـــا الواهمـــون بأن 
بوســـعهم القيام بأعمال رُغمًا عـــن تركيا، بل 

وضدها، وقرب حدودها، أنهم قد أخطأوا“.
وأشار إلى أن الأزمة السورية باتت مسألة 
بقـــاء ووجـــود بالنســـبة لتركيـــا، وأن أنقرة 
انخرطت في مســـار أســـتانة بعـــد أن عجزت 
محادثـــات جنيف عـــن تحقيـــق أي تقدم لحل 

الأزمة القائمة في سوريا.
وذكـــر أردوغان أن القمـــم الثلاثية الثلاث 
التـــي أجراها مع نظيريه الروســـي والإيراني 
في سوتشـــي وأنقرة وطهـــران، حققت نتائج 
إيجابيـــة على الســـاحة الســـورية، وأن قمته 
الأخيـــرة مع نظيره الروســـي فلاديمير بوتين 
في سوتشـــي تُوّجت بوقف الهجوم العسكري 

على إدلب.
وتابـــع قائلا ”فـــي محيط إدلـــب يوجد 12 
نقطة مراقبـــة لتركيا و10 للـــروس و6 لإيران، 
وبعـــد قمة سوتشـــي بدأنا بتعزيـــز قوة نقاط 
المراقبة، والروس يتخـــذون التدابير اللازمة 
لوقف تهديـــدات النظام الســـوري ضدّ إدلب، 
وتركيا تتخذ التدابير اللازمة ضد المتطرّفين 
داخل إدلب، وعندما يستدعي الأمر نتحرك مع 

روسيا“.
وأردف ”عليـــك أن تكـــون علـــى الطاولـــة 
باســـتمرار، فإن لم تكن على الطاولة، فكلمتك 
لا تكـــون مســـموعة، وهذا الأمـــر ينطبق على 
المشـــاكل الإقليمية والعالميـــة، ولهذا قلنا إن 
العالـــم أكبر من خمســـة، وســـنظل نقول ذلك 
باســـتمرار وسنعمل على دفع العالم إلى قبول 

نظريتنا هذه“.
وتطـــرّق إلـــى قمـــة إســـطنبول الرباعية 
المرتقبة بين تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، 
قائلا ”مـــن المحتمل أن تعقد هذه القمة نهاية 
الشـــهر الحالـــي أو مطلـــع الشـــهر المقبـــل، 
وســـنبحث فيها الخطوات التي يمكن الإقدام 

عليها بشأن أزمات المنطقة“.
وأكّـــد الرئيس أردوغـــان أنّ قرار إنشـــاء 
منطقة منزوعة السلاح في إدلب بين المعارضة 
والنظـــام الســـوري، وهو أحـــد مخرجات قمة 
إدلب التي عقدها مع الرئيس الروســـي، حال 
دون وقوع مجازر كبيرة في المنطقة، وخلّص 

تركيا من موجة نزوح ضخمة.
وأشار إلى أن اتفاق سوتشي الأخير بعث 
الأمل مجددا في إعداد دســـتور جديد لسوريا 
وإجراء انتخابات عادلة وشفافة في هذا البلد.

عزام الأحمد:

القيادة الفلسطينية 

لم تتخذ قرارات جديدة 

لفرض عقوبات على غزة
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أخبار
[ أزمة حقيقية تعمل أطراف داخلية وخارجية على استثمارها سياسيا  [ ضعف الأداء الحكومي من ضمن أسباب تدهور الريال

«اغتيـــال الخبـــراء والأطبـــاء والناشـــطين والفنانيـــن يؤكد وجود فشـــل في المنظومـــة الأمنية 

والاستخبارية نتيجة انشغال بعض مكوناتها بالأعمال الجانبية».

حاكم الزاملي
قيادي بالتيار الصدري في العراق

«الانقلابيـــون هم العنصر الأهم في هـــذا التخريب النقدي الذي تفاقم كأداة لتكريس الانقلاب 

تحت ضغط الوضع الإنساني المتدهور».

ياسين سعيد نعمان
سفير اليمن لدى المملكة المتحدة

المستفيدون من أزمة العملة اليمنية ينفخون جمرة الغضب الشعبي

صالح البيضاني

} عدن (اليمــن) - أرجع خبراء اقتصاديون 
الانهيـــار  يمنيـــون  سياســـيون  ومحلّلـــون 
المتســـارع فـــي العملـــة اليمنيـــة، لعـــدد من 
العوامل السياسية والاقتصادية التي أفرزتها 
الحـــرب فـــي اليمن، إلـــى جانب الممارســـات 
الحوثية والأداء الضعيف للحكومة المعترف 

بها دوليا.
التبعـــات  خطـــورة  إلـــى  هـــؤلاء  ولفـــت 
الاجتماعيـــة العاجلة لذلك الانهيار، وما يمكن 
أنّ تجرّه مـــن تبعات سياســـية خصوصا مع 
وجود قوى داخلية وخارجية متحفّزة لاغتنام 
الفرصة وإعادة خلط الأوراق في اليمن ومحو 
جهود التحالف العربي وما حقّقه إلى حدّ الآن 
مـــن نتائج باتجـــاه تطبيع الأوضـــاع وإعادة 

الاستقرار إلى البلد.
وشـــهدت الأســـواق غيـــر النظاميـــة لبيع 
العملات في اليمن تحسّـــنا طفيفا عقب إعلان 
الحكومة السعودية عن تقديم منحة بقيمة 200 
مليـــون دولار لدعم الاقتصـــاد اليمني، تضاف 
إلـــى ثلاثة مليارات كانـــت الرياض قد قدمتها 
في وقت ســـابق كوديعة مالية بالبنك المركزي 

اليمني.

وفي تعليق له على القرار السعودي وصف 
وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون الخارجية 
أنور قرقاش انهيـــار الريال اليمني بأنه يمثل 
”تحديا أساســـيا للمواطن أكثر تأثيرا من عدم 
توفـــر المـــواد الغذائية“، واعتبـــر قرقاش في 
تغريدة على تويتر أن ”مبادرة السعودية لدعم 
الريال في هذه الظـــروف مهمة“، مضيفا ”من 
الضـــروري أن يضغط المجتمـــع الدولي على 
الحوثي ليســـلّم جزءا من 5 إلى 6 مليار دولار 

التي ينهبها من دخل الدولة لدعم الريال“.

وفـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ نفـــى مصـــدر 
حكومـــي يمنـــي طلب عـــدم ذكر اســـمه صحة 
وصفحـــات  مواقـــع  تناقلتـــه  الـــذي  الخبـــر 
تواصل اجتماعي محســـوبة على قطر، ادعت 
منع التحالـــف العربي الحكومـــة اليمنية من 
اســـتئناف تصدير النفط والغـــاز باعتبار أنّ 
ذلك هو السبب الذي يقف خلف انهيار العملة 
الوطنيـــة. وأكد المصـــدر الحكومي أن توقف 
الإنتاج والتصدير يعود لأســـباب فنية وأمنية 
وتحفظات الشركات المنتجة، وتحديدا شركة 
توتال التي مازالت تبدي مخاوفها من معاودة 
تشـــغيل ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال 
فـــي ظل الأوضـــاع الأمنية والسياســـية التي 

يشهدها اليمن.
وعزا خبراء اقتصاديون وسياسيون فشل 
الإجراءات الحكومية السابقة في وقف انهيار 
الريال اليمني إلى عدد من الأسباب المصرفية 
المباشرة، إضافة إلى وجدود أسباب سياسية 

واقتصادية وأمنية أشمل.
وأشـــار الصحافـــي الاقتصـــادي رضوان 
إلى أن  الهمدانـــي فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
مـــن أبـــرز الأســـباب الماليـــة لأزمـــة العملة 
اليمنيـــة، توقـــف مصـــادر تمويل حســـابات 
اليمن الخارجيـــة بالنقد الأجنبي جراء توقف 
صـــادرات النفـــط والغـــاز، فضلا عن شـــحة 
تحويلات المغتربين التي أصبحت تحويلات 
إعاشة وليست تحويلات استثمارية بفعل عدم 

وجود بيئة يمنية ملائمة للاستثمار حاليا.
ولفت الهمداني إلى تســـبب الضخ النقدي 
المحلـــي للســـوق في تفاقـــم حالـــة الانهيار، 
مضيفا ”عندمـــا تصرف الحكومـــة المرتبات 
تذهـــب معظـــم الأمـــوال المصروفـــة لشـــراء 
المنتجات الغذائية وغيرهـــا وهذا يؤدي إلى 
تراكـــم كميـــة كبيرة مـــن النقـــد المحلي لدى 
التجـــار والموردين والذين يلجـــؤون للنزول 
للسوق المصرفية الهشة أصلا لشراء الدولار 
لتغطية وارداتهم، وهو ما يتســـبب في حدوث 
مضاربات كبيرة ينجم عنها اســـتمرار انهيار 
ســـعر العملـــة المحليـــة، إلى جانـــب عوامل 
أخـــرى مثـــل فاتـــورة اســـتيراد المشـــتقات 
النفطيـــة من الخارج، وتكـديس النقد الأجنبي 

من قبـــل الكثير في منازلهـــم خوفا من انهيار 
مدخراتهم“.

ولم يســـتبعد مراقبون سياســـيون وجود 
خلفيات سياســـية تتســـبب في تسارع وتيرة 
الانهيـــار الاقتصـــادي فـــي اليمـــن مـــن أجل 
تحقيق مكاســـب سياســـية، ويقف على رأس 
المســـتفيدين مـــن ذلك الميليشـــيات الحوثية 
التـــي تراهن علـــى الملف الإنســـاني من أجل 
خلق حالة ضغط محلية ودولية لإيقاف الحرب 
والاعتراف بسياســـة الأمر الواقع التي تضمن 
بقاء الحوثيين في مناطق ســـيطرتهم شـــمال 
اليمن، كما تشير بعض المعلومات إلى تورط 
قطري في ســـحب العملة الصعبة من الأسواق 
اليمنية عبر المئات من شركات الصرافة التي 

افتتحـــت مؤخرا في جميـــع محافظات اليمن 
وتعود ملكيتها لقيادات حوثية في الغالب.

ومن جهته يرى الصحافي اليمني ورئيس 
تحرير موقع اليمن الجمهوري، كمال السلامي 
أن انهيـــار العملـــة يأتـــي كنتيجـــة طبيعيـــة 
للظروف العسكرية والسياســـية المتقلبة، إذ 
لا يمكـــن أن تدخل دولة مـــا حربا أهلية ويظل 

اقتصادها بمنأى عن الانهيار والضرر.
ويوضح الســـلامي أنه في الحالة اليمنية 
تضافـــرت العديد من العوامـــل التي أوصلت 
العملـــة الوطنية إلى هذا الحد مـــن الانهيار، 
قائـــلا: ”إلى جانـــب كون الحرب هي أســـاس 
للنخبـــة  الســـلبي  الـــدور  يأتـــي  المشـــكلة، 
السياســـية الحاكمة، والتشـــرذم الحاصل في 

القطـــاع المالـــي للدولة، بين صنعـــاء وعدن، 
فبالرغـــم من نقل البنـــك المركزي إلى عدن، إلاّ 
أنه حتـــى اللحظة ليس هناك مؤشـــر على أن 
البنـــك بدأ فعلا بممارســـة مهامه رســـميا من 
هناك، وفي المقابل ظل الحوثيون يمارســـون 
سلطاتهم على المؤسسات المالية في صنعاء 
بـــكل أريحية، متســـببين في أزمـــة اقتصادية 
كارثية، مســـتغلين ضعف الحكومة الشرعية، 

ليلقوا باللائمة عليها“.
هـــم  الحوثييـــن  أن  الســـلامي  ويعتقـــد 
المســـتفيد الأكبر من أزمة انهيـــار الريال، في 
الوقت الذي يخســـر فيه اليمن حكومة وشعبا 
وكيانـــا علـــى المـــدى القصيـــر والمتوســـط 

والبعيد.

كمال السلامي:

الحوثيون هم المستفيد 

الأكبر من أزمة انهيار 

الريال اليمني

الأوضاع الاجتماعية المعقدّة التي تسبّب بها انهيار العملة اليمنية، تزداد خطورة في ظلّ 
تحفّز أطراف داخلية وخارجية للاســــــتثمار في حالة الغضب الشعبي لأجل خلط الأوراق 
فــــــي اليمن وتدمير ما تمّ تحقيقــــــه إلى حدّ الآن من نتائج في عملية تطبيع الأوضاع بالبلد 

وإعادة الاستقرار إليه.

هناك دائما مستفيدون من تأجيج حرائق اليمن

آل البارزاني يرممون سلطتهم على 

أنقاض تماسك كردستان العراق
} أربيل (العراق) - حملت نتائج الانتخابات 
البرلمانية التي جرت الأحد في إقليم كردستان 
العـــراق، تعويضـــا جزئيـــا لآل البارزاني عن 
الخســـائر السياســـية التي لحقـــت بهم بفعل 
الاســـتفتاء حول اســـتقلال الإقليم عن الدولة 
العراقيـــة الذي قاموا بتنظيمـــه قبل نحو عام 
وأحبطته بغداد بالتعـــاون مع طهران وأنقرة 
المعنيتيـــن بقوّة بالمســـألة الكرديـــة العابرة 

لحدود عدد من بلدان المنطقة.
وأعطـــت النتائـــج الأوليـــة فـــوزا للحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بغالبيـــة مقاعـــد 
برلمـــان الإقليـــم، ما ســـيتيح للحـــزب إعادة 
القبـــض على مقاليد الســـلطة، لكـــن في إقليم 
يـــزداد وضعـــه الداخلـــي هشاشـــة وتتباعد 
الهوّة بين مكوناته السياســـية، لا ســـيما بين 
الديمقراطـــي بقيادة  الحزبيـــن الرئيســـيين؛ 
مســـعود البارزاني ومركزه الأساسي محافظة 
أربيل، والاتحاد الوطني بزعامة ورثة مؤسسه 
الرئيس العراقي الســـابق جـــلال الطالباني، 

ومركز ثقله محافظة السليمانية.
وأظهرت عملية فـــرز الأصوات التي جرت 
إلى حدود الثلاثـــاء، تقدم الحزب الديمقراطي 
علـــى بقية المنافســـين بحصولـــه على قرابة 
44 بالمئة من الأصـــوات، فيما حصل الاتحاد 
الوطني على المرتبة الثانية بنسبة تقارب 20 
بالمئـــة ثمّ حركة التغييـــر بحوالي 13 بالمئة، 
فحركـــة الجيل الجديـــد بقرابـــة 9 بالمئة، ثم 

الجماعة الإسلامية بأكثر من 7 بالمئة.
وتكاد انتخابات إقليم كردســـتان العراق، 
تكـــرّر ما حـــدث فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
العراقيـــة التـــي أجريـــت في مايـــو الماضي 
وأثيـــرت حولهـــا الكثير من شـــبهات التزوير 
والتلاعب بالاقتراع والنتائج، حيث لم يتأخر 
الخاســـرون فـــي انتخابـــات الأحـــد الماضي 
في إثارة الشـــكوك في ســـلامتها من التزوير، 

ملوّحين بعدم الاعتراف بنتائجها.
وكان أول المهددّيـــن بذلك حـــزب الاتحاد 
الوطنـــي الـــذي أعلـــن ســـاعات بعـــد إغلاق 
صناديق الاقتراع عـــن إمكانية عدم الاعتراف 
بالنتائـــج إذا لـــم تـــراع ملاحظاتـــه بشـــأن 
الخروقات التـــي طالت العمليـــة الانتخابية، 

ثم لحقت به حركة التغيير معلنة على لســـان 
ناطـــق باســـمها أنّها ”تنتظـــر نتائج الطعون 
التي تقدمت بهـــا لمفوضية الانتخابات، وإذا 
لـــم تغيّر الطعـــون الموثقة التي تـــم تقديمها 
من النتائج، فإن الحركـــة لن تعترف بالنتائج 

وستقاطع البرلمان الجديد“.
والثلاثـــاء انضمّت كتلـــة ”الجيل الجديد“ 
للاتحاد الوطني وحركة التغيير. وأعلنت على 
لسان الناطق باسمها، رابون معروف، رفضها 
نتائـــج انتخابـــات برلمـــان إقليم كردســـتان 

العراق.

وقـــال معـــروف فـــي مؤتمر صحافـــي إنّ 
”الانتخابات التـــي أجرية في الإقليـــم لا تعبّر 
عن رأي الجمهور الكردي بسبب حدوث تزوير 
كبيـــر فيها“. وأضاف ”نؤيـــد مقاطعة النتائج 
وعدم المشاركة بالبرلمان الجديد في الإقليم“.

وانتخابـــات الأحد الماضي هي الأولى في 
إقليم كردستان العراق التي تشارك فيها حركة 
”الجيل الجديد“ المعارضة التي أسسها رجل 
الأعمال الشاب ساشوار عبدالواحد عام 2017، 
لكن الحركة شاركت في الانتخابات البرلمانية 
العراقية الأخيـــرة وحصلت على أربعة مقاعد 

من إجمالي 329 مقعدا.
الاحتجاجـــات  أثنـــاء  الحركـــة  وبـــرزت 
الشعبية التي شـــهدها الأقليم العام الماضي 

على سوء الأوضاع الاجتماعية.
وتنافـــس في الانتخابات التي جرت الأحد 
673 مرشـــحا علـــى 111 مقعدا، وفاقت نســـبة 
المشـــاركة فيها 56 بالمئة وهـــو الرقم المعلن 
رســـميا وتشـــكّك فيه عـــدة جهات، بمـــا فيها 
مشـــاركون في الانتخابـــات، أكّـــدت أنّ الرقم 
مضخـــم كثيـــرا وأنّ نســـبة المشـــاركة كانت 

ضعيفة.

تزويـــر  شـــبهات  تثيـــر  أحـــزاب 

الانتخابـــات وتلوح بعـــدم الاعتراف 

البرلمان الذي  بنتائجها وبمقاطعة 

سينتج عنها

 ◄

فوبيا العزلة تحمل أمير قطر إلى بلدان أميركا الجنوبية

} كيتو (الإكوادور) – تقوم الدعاية الإعلامية 
المصاحبـــة لجولة أميـــر قطر، الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثاني، في عدد من بلـــدان أميركا 
الجنوبية، علـــى تضخيم الأهـــداف والنتائج 
التي ستتحقّق من ورائها اقتصاديا وسياسيا 
ودبلوماسيا، فيما تنظر إليها دوائر سياسية 
وإعلامية خليجية وعربيـــة كخطوة اعتبارية 
بالنسبة للدوحة هدفها الأول التهوين من شأن 
العزلة التي تعيشها قطر في محيطها العربي 
والخليجي المباشر نتيجة مقاطعتها من قبل 
كلّ من السعودية والإمارات ومصر والبحرين 

بسبب دعمها للإرهاب.
وقال مصـــدر دبلوماســـي خليجـــي طلب 
التحفّـــظ على هويتـــه، إنّ الجولـــة الأميركية 
الجنوبيـــة التـــي بدأهـــا الشـــيخ تميـــم مـــن 
الإكوادور وتشـــمل كلاّ من بيـــرو وباراغواي 
والأرجنتيـــن ”امتداد لحملـــة العلاقات العامة 

التـــي تخوضها قطـــر منذ أشـــهر تحت تأثير 
فوبيـــا العزلة التي تخشـــى الدوحة أن تتفاقم 
بعد أن انســـدّت آفاق حـــلّ الأزمة مع الجيران 
الذين لا يرون بديلا عن تغيير قطر لسياساتها 
وقطـــع علاقاتها مع المتشـــدّدين والإرهابيين 

كشرط أساسي لإنهاء مقاطعتها“.
وقـــال الشـــيخ تميم عـــن جولتـــه في عدد 
من بلدان أميـــركا الجنوبية إنّها ”ســـتضيف 
شـــراكات جديدة لقائمـــة شـــراكاتنا في هذه 
القارة والتي تشـــمل العشـــرات من القطاعات 

الحيوية التي تخدم مصالح بلداننا“.
وفي مســـتهل جولته حضر الشـــيخ تميم 
والرئيـــس الإكـــواردي لينيـــن مورينـــو، فـــي 
العاصمة الإكوادورية كيتو مراسم توقيع عدد 
من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي 
البلدين شملت مجالات حماية البيئة والطبيعة 

والشباب والرياضة والمجال الزراعي.

وقال المصدر الدبلوماسي إنّ ”الشراكة بين 
قطر وبلدان مثل الإكوادور وبيرو والأرجنتين 
لا تخلـــو من فوائد جلّهـــا للطرف الثاني الذي 
يتطلّع إلى الاســـتفادة من الثروة القطرية في 
تمويل مشـــاريعه التنموية“. وأضاف ”عملية 
شـــراء أصدقاء من ثوابت السياســـة القطرية، 
وازدادت رســـوخا منذ تعـــرّض قطر للمقاطعة 

من قبل الدول العربية الأربع“.
وبحســـب مراقبيـــن فـــإن قطـــر أصبحت 
واقعـــة تحت ضغط الوقت، مـــع اقتراب موعد 
احتضانها لنهائيـــات كأس العالم 2022، وهي 
تخشـــى تأثيـــر مقاطعـــة جيرانهـــا لهـــا على 
حظوظهـــا في إنجاحها، كما يســـاورها القلق 
من بلـــوغ ذلك التاريخ وهـــي ملاحقة بوصمة 
دعم الإرهاب، ما ســـيرتّب عليها تسريع حملة 
العلاقات العامّة عبر العالم لتحسين صورتها 
وتوسيع دائرة الأصدقاء خلال الفترة القادمة.

مه الإكوادور في المقابل
ّ

ما الذي تعرضه قطر وما الذي تقد



الجمعي قاسمي

} تونــس - تشهد المنطقة المغاربية تحركات 
عســـكرية لافتة، ارتفعت وتيرتها منذ اجتماع 
قـــادة أجهزة الاســـتخبارات العســـكرية لدول 
شـــمال وغرب أفريقيا، الـــذي عُقد بتونس في 
التاسع عشر من سبتمبر الماضي، بتنظيم من 
وزارة الدفاع التونسية وبالتعاون مع القيادة 
العســـكرية الأميركية في أفريقيـــا، المعروفة 

اختصارا بـ“أفريكوم“.
واتخـــذت تلك التحركات أشـــكالا مُختلفة، 
شملت أبرز المجالات العسكرية، وخاصة منها 
القوات البريـــة والجوية، وســـط قلق متزايد 
أملتـــه جملة مـــن الدلائل التي تُشـــير إلى أن 
منطقة شـــمال أفريقيا، أضحت أمام مُتغيرات 
قد تكون عاصفة على المستوى الإستراتيجي، 

في علاقة بموازين القوى السائدة حاليا.
وفي ســـياق هـــذه التحركات العســـكرية 
اللافتة، بـــدأت في تونس مناورات عســـكرية 
جوية مشـــتركة بين ســـلاحي الجو التونسي 
والســـعودي، وذلك في ســـابقة هي الأولى في 

تاريخ البلدين.
وحســـب ما أكـــده لـ“العـــرب“ العميد ركن 
خالد الســـهيان، الملحق العســـكري بســـفارة 
الســـعودية لدى تونس، وصلـــت الاثنين إلى 
تونس قوات جوية ملكية ســـعودية، للمشاركة 
في تلك المناورات العســـكرية المُشـــتركة مع 
جيش الطيران التونســـي التي ستجرى تحت 

اسم ”القيروان 1“.
وقـــال إن هـــذه المناورات تأتـــي في إطار 
توثيـــق علاقـــات الأخوة، وهـــي تعكس قناعة 
مشـــتركة لدى قادة البلدين علـــى مزيد تعزيز 
أواصر التعاون في مختلف المجالات بما ذلك 

المجال العسكري لما فيه مصلحة البلدين.
ولفـــت إلى أن هذه المناورات تندرج أيضا 
ضمن الجهـــود الكبيرة لتدريب جميع وحدات 
القوات المســـلحة السعودية، وهي تهدف إلى 
”تبـــادل الخبرات مع ســـلاح طيـــران الجيش 

التونسي“.
ووصـــف العميد ركن خالد الســـهيان هذه 
المنـــاورات العســـكرية الجويـــة المُشـــتركة 
بـ“غيـــر المســـبوقة“ باعتبارهـــا الأولى التي 

تُنفـــذ مع تونس، وســـتكون ”لبنـــة لمناورات 
مشـــتركة قادمة“. وشـــدد العقيد طيـــار ركن، 
محمـــد الشـــهراني، قائد هذه المنـــاورات من 
الجانب الســـعودي، على أن هـــذه المناورات 
”تُعد امتدادا لخطط وبرامج القوات المسلحة 
الســـعودية التدريبيـــة للرفـــع مـــن مســـتوى 
الجاهزية القتالية للقوات الجوية السعودية“.
وتابع أن هذه المناورات العسكرية ”تأتي 
ضمـــن الجهود الكبيـــرة التي تبذلهـــا وزارة 
الدفاع الســـعودية ضمـــن الخطط الســـنوية 
لتدريب القوات المســـلحة، وتهـــدف إلى دعم 
أواصـــر التعـــاون والعلاقـــات بيـــن القـــوات 
الجويـــة الملكية الســـعودية وســـلاح طيران 

الجيش التونسي“.
وبحســـب مصادر ”العرب“، فإن الوحدات 
العســـكرية الجويـــة الســـعودية التي وصلت 
إلى تونس للمشاركة في هذه المناورات التي 
ســـتتواصل على مدى أســـبوعين، تتألف من 
أكثر من 120 ضابطا وضابط صف وجندي من 
سلاح الجو الســـعودي، وسرب من الطائرات 

الحربية المقاتلة.

وأشـــارت إلـــى أن الهـــدف الرئيســـي من 
هـــذه المناورات هو إحكام وتعزيز التنســـيق 
والتخطيط بين ســـلاح الجو في البلدين على 
الصعيـــد العملياتي، والاســـتراتيجي، وكذلك 
أيضا التعبوي، ما يعنـــي أنها مُقدمة لتعاون 

أوسع بين البلدين في المجال العسكري.
ويرى مراقبـــون أن أهمية هذه المناورات 
تكمن فـــي مدتهـــا وحجمهـــا، وكذلـــك أيضا 
في توقيتهـــا الذي يأتي بعد أقل من أســـبوع 
من إعـــلان الجيـــش الجزائري عـــن البدء في 
مناورات عســـكرية برية واسعة غير بعيد عن 

الحدود الليبية.
وبدأ الجيش الجزائـــري الإثنين مُناورات 
عســـكرية تكتيكيـــة بالذخيرة الحيـــة تُحاكي 
صد هجمات إرهابية غيـــر تقليدية، بالمنطقة 
العســـكرية الرابعة بجنوب شرق البلاد، غير 

بعيد عن الحدود الليبية.
ويُشـــرف على هذه المنـــاورات التي تُنفذ 
تحت اســـم ”عاصفة 2018“ في شـــمال شـــرق 
منطقـــة عيـــن أمينـــاس، نائـــب وزيـــر الدفاع 
الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد 

قايـــد صالـــح، الـــذي اعتبر أن بـــلاده تقع في 
منطقة اســـتراتيجية ذات طابع جيوسياســـي 
غير مستقر، ”ما يستدعي من الجيش أن يكون 
دائما في مســـتوى عظمة المهام التي يتشرف 

بأدائها“.

وأثارت هـــذه التحـــركات العســـكرية في 
المنطقـــة سلســـلة لا تنتهي من التســـاؤلات، 
حيـــث اعتبرهـــا الخبيـــر الأمني التونســـي، 
العقيد متقاعد، علي الزرمديني، أنها تؤكد مرة 
أخـــرى أن منطقة شـــمال أفريقيا، تحولت إلى 
منطقة إستراتيجية هامة بأبعادها العسكرية 

والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
إن ترابـــط الجماعـــات  وقـــال لـ“العـــرب“ 
الإرهابية الناشطة في الشرق الأوسط مع تلك 
الناشطة في شـــرق آسيا، وفي ليبيا وسيناء، 
ومنطقـــة الســـاحل الأفريقـــي، يجعـــل هـــذه 
المنطقـــة محورية، وهو ما يُفســـر إلى حد ما 

هذه التحركات العسكرية.
وتوقـــع أن تكـــون منطقة شـــمال أفريقيا 
الأفريقيـــة  والصحـــراء  الســـاحل  ومنطقـــة 
عمومـــا، في وضع وصفه بـ“الدقيق“ من حيث 
الاســـتقرار، وبالتالـــي فـــإن هـــذه التحركات 
العســـكرية بأشـــكالها المُختلفة ”مطلوبة من 
أجـــل ضمـــان جاهزيـــة الوحدات العســـكرية 

للتدخل كلما استدعت الحاجة ذلك“.
واعتبر ”أن القضاء علـــى الإرهاب لن يتم 
دون تنسيق وتعاون في مجالي الاستخبارات 
وأمن الحدود على الصعيدين الثنائي ومتعدد 

الأطراف“.
وتُجمـــع التقاريـــر الأمنيـــة والعســـكرية 
العربيـــة منهـــا والغربيـــة، علـــى أن منطقـــة 
الســـاحل والصحـــراء الأفريقيـــة مُقدمة على 
تطورات ومُتغيرات خطيرة، وانعطافات حادة 
في المقاربات الأمنية والعســـكرية، قد ترســـم 
مشهدا جديدا بات يُملي المزيد من التنسيق.

} بنغازي (ليبيا) – تحدث القائد العام للجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر بكثير من المرونة 
في مـــا يتعلق بوضـــع الميليشـــيات التي لم 
تتوقف منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي 

عن العبث بأمن العاصمة طرابلس.
وقال حفتر تعليقا على الاشـــتباكات التي 
شـــهدتها العاصمة بيـــن ميليشـــيات موالية 
لحكومـــة الوفـــاق وأخـــرى قادمة مـــن مدينة 
ترهونة، إن الوضع في طرابلس مازال خطيرا 
رغم مســـاعي الأمم المتحدة لإرساء هدنة بين 

الفصائل المسلحة.
وأضـــاف في مقابلـــة مع وكالـــة ”رويترز� 
”نحـــن لم نســـتغرب اندلاع المعـــارك الطاحنة 
فـــي العاصمة، وقد حذرنا مـــرارا وتكرارا من 
أن الوضع في طرابلس هش وخطير، ونشوب 
الصراع المســـلح فيها أمر حتمي، والســـبب 
الرئيســـي هو شـــرعنة ميليشـــيات مســـلحة 
والاعتماد عليها فـــي تأمين طرابلس وحماية 
مؤسسات الدولة فيها، وعدم وجود أي ضامن 
للســـيطرة عليهـــا، والتعامـــل معهـــا وكأنها 

مؤسسات محترفة ومنضبطة“.

وتابـــع ”هذه المجموعـــات تتخذ قراراتها 
مـــن تلقاء ذاتهـــا، وعندما تتعـــارض مصالح 
بعضها مع بعضها الآخر تلجأ إلى المواجهة 
المسلحة وبناء التحالفات، دون أدنى اكتراث 
بـــأي تعليمـــات تصـــدر إليهـــا مـــن الجهات 
المدينـــة  لســـكان  مراعـــاة  ودون  الرســـمية، 
الضحيـــة الأولى لهذا الجنون. وهذا ما يتكرر 
في كل مرة. الصراع بين هذه المجموعات هو 
صراع تنافســـي على الســـلطة والثروة، وهو 

أيضا صراع وجود“.
وقال إن الحل يكمن ”في معالجة وضع هذه 
المجموعات ونزع ســـلاحها بوســـائل سلمية 
مختلفة حســـب الحالة، ووضـــع برنامج بديل 
لها عـــن الوضع البائس الذي تعيشـــه حاليا، 

واستبدالها بقوى رسمية محترفة ومنضبطة 
متمثلة في الجيش والشـــرطة وباقي الأجهزة 
الأمنيـــة المؤهلـــة والمعـــدة أساســـا لحفـــظ 

الأمن“.
وشـــدد على أن هذا ليس أمرا سهلا يمكن 
تحقيقه في يوم وليلة ”لكنه ليس مســـتحيلا، 
وقد يتطلب بعض التنـــازلات من كل الأطراف 
بما فيها مؤسســـات الدولة من أجل المصلحة 

العليا“.
اســـتغراب  حفتـــر  تصريحـــات  وأثـــارت 
المتابعين الذين اعتادوا على عبارات التهديد 
والوعيـــد التـــي كان يطلقهـــا، وخاصـــة تلك 
المتعلقة بضرورة تحرير العاصمة من قبضة 

الميليشيات.
وســـبق أن رفض مـــرارا المقترحات التي 
تدعو إلى إدماج عناصر تلك الميليشـــيات في 

مؤسستي الجيش والشرطة.
ويقول مراقبون إن مشهدا أمنيا جديدا قد 
يتشـــكل في ليبيا مع الترتيبـــات الأمنية التي 
بـــدأت الأمم المتحدة فـــي تنفيذها مع حكومة 
الوفـــاق بعد انتهـــاء المعارك التي شـــهدتها 
العاصمة الشـــهر الماضي بهدف قص أجنحة 
الميليشـــيات. ويـــرى هؤلاء أن هـــذه الجهود 
ســـتتعزز أكثر فـــي صورة ما تـــم الإعلان عن 

توحيد الجيش في القاهرة.
وترعـــى القاهـــرة منـــذ أكثـــر مـــن ســـنة 
اجتماعات بين ضبـــاط ليبيين من المنطقتين 
الشـــرقية والغربية بهدف توحيد المؤسســـة 
المجتمعـــة  الأطـــراف  وقطعـــت  العســـكرية. 
أشـــواطا مهمة ولم يتبق سوى تسمية القادة 
العســـكريين فـــي المناصـــب العليـــا من قبل 
الســـلطة التنفيذية ومن ثم الإعلان عن توحيد 

الجيش.
وعلمـــت ”العـــرب“ من مصـــادر مطلعة أن 
القاهرة اســـتأنفت مؤخـــرا تحركاتها لإنجاح 
مبـــادرة توحيـــد الجيـــش، حيـــث اســـتقبلت 
الأسبوع الماضي مجموعة من العسكريين عن 

المنطقة الغربية.
وتهيئ هـــذه الخطوات الأمنيـــة الظروف 
الملائمة لإجراء الانتخابات التي مازال الجدل 
قائما بشأن موعدها. وأكد حفتر تأييده خطط 
إجراء انتخابات عامة في ديسمبر، لكنه يقول 

إن ”أطرافـــا عديدة“ لم تف بتعهداتها من أجل 
اتخاذ هذه الخطوة.

ورفـــض حفتـــر (75 عامـــا) التصريح بما 
إذا كان ســـيخوض الانتخابات الرئاسية كما 
يتوقـــع البعض واكتفى بقول ”لا أدري عن أي 
انتخابات تتحدث، عندمـــا يعلن عنها ويفتح 

باب الترشح ستعرف الإجابة“.
ويدعم حفتر حكومة مقرها شـــرق البلاد، 
وهو المنافس الرئيســـي لرئيس الوزراء فائز 
السراج الذي يرأس حكومة انتقالية توسطت 
الأمم المتحدة في تأسيسها ومقرها العاصمة 

طرابلس.
وفي مايو اتفق حفتر والســـراج ورئيســـا 
البرلمانيـــن المتنافســـين في ليبيا شـــفهيا، 
وبوســـاطة فرنســـية في باريـــس، على وضع 

إطار عمل للانتخابات.
وقـــال حفتر في رده المكتـــوب الذي قدمه 
مكتبـــه ”القيـــادة العامـــة (للجيـــش الوطني 

الليبـــي) لـــم تتراجـــع فـــي مـــا تعهـــدت به، 
وجاهزون لأداء دورنا فـــي تأمين الانتخابات 
فـــي الموعد المتفق عليه وفـــي المناطق التي 
يســـيطر عليها الجيش، ولكـــن باقي الأطراف 
أخلـــت بالتزاماتهـــا، ولم تتخـــذ أي خطوات 
لأداء دورهـــا“. وتابع قائلا ”أذكر على ســـبيل 
المثـــال أن شـــرط توفير القاعدة الدســـتورية 
لإجراء الانتخابات حســـب نص البيان (بيان 
مؤتمـــر باريس) لـــم يتخذ بشـــأنه أي إجراء 
حتـــى الآن، رغم أن رئيـــس البرلمان قد تعهد 
أمـــام الجميع في باريس بأنه قادر على إنجاز 
هذا الاستحقاق قبل نهاية شهر يوليو من هذا 
العـــام، وتم الاتفاق علـــى أن يمنح مهلة حتى 
2018-09-16 كحـــد أقصى، وقـــد تجاوزنا الآن 
هـــذا التاريخ دون أي إجـــراء ودون تقديم أي 

مبررات“. 
ويقـــع البرلمان فـــي منطقة بشـــرق ليبيا 
يســـيطر عليها الجيش الوطنـــي الليبي، لكنه 

هو نفســـه منقسم بشدة. وظل البرلمان يرجئ 
جلســـات لأســـابيع، ودون حضـــور النـــواب 
باستثناء قلة قليلة. وشكا البعض من الترويع 
والعنـــف. وأصيـــب نائب في الآونـــة الأخيرة 

بعيار ناري في الساق.
وقـــال حفتر ”نحـــن لا يراودنا أدنى شـــك 
بأن هناك أطرافا تعمل بأقصى جهدها لعرقلة 
الانتخابـــات لأنهـــا تتعارض مـــع طموحاتهم 
السياسية ومصالحهم الشخصية وحساباتهم 
الخاصة التي يقدمونها على مصلحة الوطن، 
وفي الظاهر يدّعـــون الوطنية والحرص على 

الديمقراطية“.
وهـــو ما ينســـجم مع ما يقولـــه المبعوث 
الأممـــي غســـان ســـلامة الـــذي كان قـــد اتهم 
الأطـــراف الموجـــودة في المشـــهد بالســـعي 
إلـــى الاســـتمرار في مناصبهم ولـــو باختلاق 
العراقيل للتصدي للعملية السياســـية وعرقلة 

إجراء الانتخابات.

العميد ركن خالد السهيان:

المناورات السعودية-

التونسية، لبنة لمناورات 

مشتركة قادمة بين البلدين

حفتر يبدي مرونة في حل معضلة التشكيلات المسلحة بليبيا
[ تراجع عن التهديد بتحرير طرابلس من الميليشيات  [ دعم مستمر لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

جري أكبر مناورات برية قرب الحدود الليبية
ُ
[ الجزائر ت

ــــــا تمهيدا لإجراء  ــــــة المناخ الأمني في ليبي ــــــة والإقليمية على تهيئ تنصــــــب الجهود الأممي
الانتخابات، وهو ما عكســــــته تصريحات القائد العام للجيش الليبي الذي بدا مرنا أكثر 
من العادة في نظرته لحل معضلة التشــــــكيلات المسلحة التي تعد المسؤول الأول عن عدم 

استتباب الأمن في العاصمة طرابلس.

أخبار
«توحيد المؤسســـة العســـكرية ضرورة قصوى لتأمين الحدود ومواجهـــة التحديات التي تواجه 

بلدنا، وهي مسؤولية وطنية يجب أن يدركها الجميع».

فائز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

«تكريم عهد التميمي هو تقدير لنضالات أجيال متعاقبة من الشـــعب الفلســـطيني، واعتراف 

متجدد وثابت بعدالة القضية الفلسطينية وبمكانتها في وجدان الشعب التونسي}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

مناورات عسكرية غير مسبوقة بين تونس والسعودية

عبث لا يتوقف
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خليفة حفتر:

نحن لا يراودنا أدنى شك بأن 

هناك أطرافا تعمل بأقصى 

جهدها لعرقلة الانتخابات

خطر الإرهاب يحتم توحيد الجهود

} تونــس - بـــات الائتـــلاف الوطنـــي الذي 
يدعـــم رئيـــس الحكومة في تونس يوســـف 
الشـــاهد في نزاعه مع حزبـــه الحاكم حركة 
نـــداء تونس، الكتلة الثانيـــة في البرلمان ما 
يعزز فرص الحكومة الحالية للاستمرار في 

مهامها حتى انتخابات 2019.
وأعلـــن الثلاثاء رئيـــس البرلمان محمد 
الناصر في جلســـة افتتاح الـــدورة النيابية 
الخامســـة والأخيـــرة قبل انتخابـــات العام 
المقبـــل 2019، عن ترتيب الكتـــل البرلمانية 
الـــذي تصدرته حركـــة النهضة الإســـلامية 
المشـــاركة في الحكم بـ68 مقعدا من بين 217 

مقعدا في البرلمان.
وتقهقـــر الحـــزب الفائـــز بالانتخابـــات 
الأخيـــرة عـــام 2014 حركة نـــداء تونس إلى 
المركـــز الثالـــث بعد أن فقد نصـــف مقاعده 
بســـبب الأزمة الداخلية للحزب والاستقالات 
والانشقاقات للعديد من نوابه، حيث يحتفظ 

اليوم بـ43 نائبا فقط.
ودخـــل الحـــزب فـــي نـــزاع مـــع رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد، حيـــث طالـــب 
بتنحي حكومته بدعوى فشلها في حل الأزمة 
الاقتصادية واحتواء التوتر الاجتماعي كما 
جمد عضويته في الحزب، لكن الشاهد رفض 
الاســـتقالة أو عـــرض حكومته على تصويت 

جديد لمنح الثقة في البرلمان حتى الآن.
ونجح الشـــاهد فـــي تعزيـــز موقعه في 
البرلمـــان مع ظهور كتلة مؤيدة له ”الائتلاف 
الوطنـــي“، تضم منشـــقين عن نـــداء تونس 
ونوابا مســـتقلين، وهي الكتلـــة الثانية في 
البرلمان اليـــوم بـ47 مقعدا. وتملك الحكومة 
الآن الأغلبيـــة المطلوبة للاســـتمرار في ظل 

دعمها من قبل النهضة والائتلاف الوطني.

نداء تونس يتراجع 

للمرتبة الثالثة 

في البرلمان



وافـــق النـــواب  } ستراســبورغ (فرنســا) – 
الأوروبيون الثلاثـــاء بغالبية كبيرة جدا على 
إلغاء مســـاعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، 
عقابا لها على انتهاك حقوق الإنســـان وحرية 
الصحافـــة في هذا البلد، بعـــد ثلاثة أيام على 
زيارة الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 

لبرلين.
وقد وافقت على الاقتراح الذي يطال مبالغ 
مخصصة لما ”قبل انضمام“ تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي، 544 صوتا في مقابل 28 وامتناع 74 
عن التصويت خلال انعقاد البرلمان في جلسة 

عامة في ستراسبورغ.
وقال النائب الأوروبي من رومانيا سيغفريد 
موريســـان، عضو الحزب الشـــعبي الأوروبي، 

العائلة السياســـية للمستشارة أنجيلا ميركل، 
إن ”تركيـــا تبتعـــد عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، 
والمعاييـــر الديمقراطيـــة تتراجـــع والحقـــوق 
الأساســـية تتعـــرض للانتهـــاك، مـــا يعني أن 

الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منح أموال“.
وكانت المساعدة وضعت قيد الاحتياط في 
نوفمبر 2017، واشـــتُرط لمنح هـــذه الأموال أن 
تحقـــق تركيا ”تقدما كافيا ويمكن قياســـه في 
مجالات دولة القانـــون والديمقراطية وحقوق 

الإنسان وحرية الصحافة“.
وأكدت المفوضيـــة الأوروبية عدم ملاحظة 
أي تحسن وهذا ما دفع النواب الأوروبيين إلى 
أن يتخذوا قرارهم، لتتقلص بالتالي المساعدة 
الأوروبيـــة الممنوحة لتشـــجيع انضمام تركيا 

إلى الاتحاد الأوروبي، بنســـبة 40 بالمئة لفترة 
2018-2020، فيما يفترض أن تتلقى أنقرة 1.18 
مليار يورو من الاتحـــاد الأوروبي للتأقلم مع 

المعايير الأوروبية.
ولاحظ وزراء خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
خلال اجتماع في لوكســـمبورغ أواخر يونيو 
أن مفاوضات الانضمـــام التي بدأت مع أنقرة 

منذ 2005 ”متوقفة تماما“.
وأبقـــى الاتحاد الأوروبي فـــي المقابل على 
المســـاعدات للاجئين السوريين، التي لا علاقة 
لهـــا بأموال الانضمام، حيـــث تلقت أنقرة منذ 
عـــام 2016 حوالـــى 3 مليارات يورو لمســـاعدة 
3.5 مليون ســـوري لاجئ في تركيا. وشـــهدت 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تدهورا 

كبيرا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 
2016 وعمليات التطهير الكثيفة التي شـــملت 

معارضين وصحافيين.
وتأتـــي العقوبـــات الأوروبية بعـــد ثلاثة 
أيـــام من زيارة الرئيـــس التركي لألمانيا، حيث 
استقبل بانتقادات واســـعة حول ملف حقوق 

الإنسان ودولة القانون في بلاده.
وتدهـــورت العلاقـــات بين أنقـــرة وبرلين 
بشـــكل ملحـــوظ بعـــد محاولة الانقـــلاب عام 
2016 واحتجـــاز العديد مـــن المواطنين الألمان 
ومزدوجـــي الجنســـية في تركيـــا، حيث تؤكد 
برلين أن ســـبعة مـــن الألمان أو مـــن مزدوجي 
الجنســـية محتجـــزون فـــي تركيـــا لأســـباب 

سياسية.

{على الرئيس كيم تورا تحمل مسؤولياته وعدم تعريض التطبيع السياسي للخطر عبر تشجيع أخبار

المتشددين على محاصرة المؤسسات التي تمثل كل الكاتالونيين}.

بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني

{مفاوضات انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي بدأت بالفعل، هذه فرصة تاريخية أدعو 

جميع الفرقاء السياسيين إلى استغلالها}. 

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
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} فرايبــورغ (ألمانيــا) – قال رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر في منتدى عام في 
مدينة فرايبورغ الألمانية إن النقاش الدائر في 
بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي 
مـــا زال بعيدا عـــن الواقع، فـــي خطوة ضغط 
جديـــدة تأتي غـــداة إعلان رئيســـة الـــوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي اســـتعدادها لتقديم 
عرض جديـــد للاتحاد الأوروبي بهدف كســـر 

الجمود في مفاوضات بريكست.
ويتوقـــع مراقبون أن تقدّم لنـــدن تنازلات 
جديـــدة بشـــأن بريكســـت مـــن خـــلال تعديل 
مقترحاتها بشـــأن مســـألة الحدود الأيرلندية، 
في محاولـــة للمضي قدمـــا بالمفاوضات التي 

مازالت تراوح مكانها فيما الوقت ينفد.
وأضـــاف يونكـــر أمام جمهـــور يتألف من 
عدة آلاف تعلو وجوههـــم الضحكات ”أحيانا 
يأتينـــي انطباع بـــأن البريطانيـــين يعتقدون 
أننـــا نحـــن الذين نخـــرج مـــن بريطانيا وإن 
كان الواقـــع فـــي الاتجـــاه المعاكـــس تماما“، 
موضحا أن الجمهور البريطاني لم يتم إبلاغه 
مطلقا وبشـــكل صحيح بعواقـــب الخروج من 

التكتل.
وقال ردا على ســـؤال حول إمكانية إجراء 
تصويـــت بريطاني ثان علـــى عضوية الاتحاد 
الأوروبـــي ”لم تكـــن هناك قط حملة اســـتفتاء 
حقيقيـــة في بريطانيا بمعنـــى حملة إعلامية، 
البريطانيـــون، بمـــن فيهـــم وزراء الحكومـــة، 
لم يكتشـــفوا ســـوى الآن كم التســـاؤلات التي 

يثيرها“.

وتابع ”إذا سارت الأمور بشكل خاطئ، فلن 
يصبـــح بإمكان الطائـــرات البريطانية الهبوط 
فـــي القارة، لم يعرف النـــاس ذلك، وكان ينبغي 

على الأرجح إخبارهم بهذا مسبقا“.
وأكـــد يونكر، وهو رئيس وزراء ســـابق في 
لوكســـمبورغ، أن خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
وأنـــه يريد  الأوروبـــي ”مســـألة مـــن الماضي“ 
التعامل مع مســـتقبل الاتحاد الأوروبي المؤلف 

من 27 دولة.
ويأتي تصعيد الاتحاد الأوروبي في مواقفه 
بشأن خطة لندن بشأن بريكست على إثر إعلان 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء 
أنها تســـتعد لطـــرح مقترحـــات بديلة لخطتها 
التي ترفض بروكسل بعض بنودها بهدف كسر 

جمود المفاوضات.
وقالـــت مـــاي لهيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
علـــى هامـــش مؤتمـــر المحافظـــين المنعقد في 
برمنغهام وتنتهي أشـــغاله الأربعاء ”ســـنطرح 
هذه الاقتراحات. هل يمكنني شـــرح سبب طرح 
اقتراحاتنا الخاصـــة؟ لأن الخطة التي طرحها 
الاتحاد الأوروبي ليســـت مقبولة لنا“، مضيفة 
”الخطة التـــي طرحها الاتحـــاد الأوروبي تبقي 

أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي“.
وتنص خطة ماي على إنشاء منطقة تجارة 
حرة للســـلع والمنتجـــات الزراعيـــة، والحفاظ 
على القطاعين بموجب قواعد الســـوق الموحدة 
للاتحـــاد الأوروبـــي وضمـــان وجـــود حـــدود 
مفتوحـــة بـــين أيرلنـــدا الشـــمالية وجمهورية 
أيرلنـــدا، لكن الخطة ســـتجعل بريطانيا تغادر 

الســـوق الموحدة للخدمات، التي تمثل حوالي 
80 بالمئة من اقتصادها.

وتحاول رئيســـة الـــوزراء البريطانية التي 
أضعفها رفض القادة الأوروبيين لخطتها بشأن 
بريكســـت مؤخرا، جمع حزبها تحـــت قيادتها، 
بينما يســـعى أنصـــار القطيعـــة الواضحة مع 
أوروبـــا إلى فـــرض وجهة نظرهـــم وانتهاز كل 
الفـــرص في المؤتمـــر ليتحدثـــوا ويدافعوا عن 

طلاق ”حاسم“ مع الاتحاد الأوروبي.
ودعت حزب المحافظين، الـــذي تنتمي إليه، 
إلـــى الوقوف وراءها لضمان أن تصل الحكومة 
إلى اتفاق جيـــد للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
مؤكـــدة أن خطتهـــا التـــي تعرف باســـم خطة 

تشيكرز هي السبيل الصحيح للمضي قدما.
ويرى ســـايمن هاشـــروود، أســـتاذ العلوم 
السياســـية في جامعة ســـاري، أنها ”إذا قدمت 
تنازلات الآن فســـتبدو ضعيفـــة وتحت ضغوط 

الاتحاد الأوروبي، لكن خصومها ينوون انتهاز 
كل الفـــرص في المؤتمـــر ليتحدثـــوا ويدافعوا 
مع الاتحـــاد الأوروبي، حيث  عن طلاق ’صعب‘ 
لا تملك ماي ســـوى غالبيـــة ضئيلة في البرلمان 

وباتت بالتالي تحت رحمة نوابها“. 
وتذكـــي تصريحات يونكر التي قال فيها إن 
البريطانيين لا يعلمون جيدا ســـلبيات انفصال 
بلادهـــم عـــن أوروبا دون اتفـــاق، الدعوات إلى 
إجراء اســـتفتاء ثان على بريكست، وهو موقف 
عبّـــرت عن مســـاندته المفوضيـــة الأوروبية في 

العديـــد من المناســـبات بطريقة غير مباشـــرة.
وتصاعـــدت وتيرة دعوات إجراء اســـتفتاء ثان 
بشأن بريكســـت خارج بريطانيا وداخلها، بعد 
تعرض رئيســـة الـــوزراء البريطانية إلى موجة 
مـــن الانتقادات بشـــأن خطة الانســـحاب، فيما 
يتوقف إجراء استفتاء آخر على موقف الحكومة 
والبرلمـــان معا، حيث لا يوجد تشـــريع قانوني 
يمكن لمؤيدي أوروبا اتباعه لفرض الاســـتفتاء، 

باعتباره إجراء غير مسبوق من قبل. 
ودعـــا السياســـي الألماني إلمار بـــروك، إلى 
إجراء اســـتفتاء ثان في بريطانيا، لتكون بذلك 
ثانـــي دعوة خارجيـــة بعد الدعوة الفرنســـية. 
وبحســـب الوضـــع الحالـــي، تعتـــزم بريطانيا 
الخـــروج من الاتحاد يوم 29 مارس القادم. وإذا 
لم يتـــم التوصل إلـــى اتفاقية، ســـوف تنفصل 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي على نحو غير 

منظم، ما يؤدي إلى عواقب اقتصادية صعبة.

بروكسل تحاول استثمار ليونة لندن لفرض خطتها بشأن بريكست
[ المفوضية الأوروبية تحذر البريطانيين من عواقب بريكست دون اتفاق  [ تيريزا ماي تدرس تعديل خطة الانفصال بعد تشددها 

مثل تراجع رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء، عن موقفها المتشــــــدد بشأن 
خطة بريكســــــت وإعلان اســــــتعدادها لتقديم مقترحات بديلة، جرعة دعم لبروكسل التي 
سارعت إلى الاستثمار في ”ليونة“ الموقف البريطاني وصعدّت من ضغوطها عبر التحذير 
من عواقب الانفصال دون اتفاق، فيما تشكلت لدى البريطانيين رؤية أكثر وضوحا لثمن 

بريكست الباهظ.

جان كلود يونكر:

الجمهور البريطاني لم 

يتم إبلاغه مطلقا بعواقب 

الخروج من التكتل

أثار عضو بـــارز بالائتلاف الحاكم  } رومــا – 
الشـــعبوي فـــي إيطاليـــا الذعر في الأســـواق 
الماليـــة الثلاثـــاء، بعدما قال إن بلاده ســـوف 
تكون أفضل حالا إذا خرجت من منطقة اليورو.
وقـــال كلاوديو بورجي ”أنـــا مقتنع تماما 
بـــأن إيطاليا في حال تبنيهـــا عملتها الخاصة 
بها ســـوف تحـــل معظم مشـــاكلها، ليس كلها 
بالطبـــع“. ويتـــرأس بورجي لجنـــة الموازنة 
بمجلـــس النـــواب، كمـــا أنـــه يشـــغل منصب 

مستشـــار اقتصـــادي لنائـــب رئيـــس الوزراء 
ووزيـــر الداخلية ماتيو ســـالفيني، زعيم حزب 

الرابطة المتشدد.
وأكـــد المســـؤول الإيطالي أنـــه يعرب عن 
أرائه الشـــخصية المعروفة، التي يشاركه فيها 

الذين “ليسوا ضمن الأحزاب الحاكمة”. 
ووصـــف المفـــوض الأوروبـــي للشـــؤون 
تعليقات  موسكوفيتشـــي  بييـــر  الاقتصاديـــة 

النائب بأنها ”غير لائقة على الإطلاق“.

مسؤول إيطالي يدعو إلى الانسحاب من منطقة اليورو

تنازل تلو الآخر وماذا بعد

اتفقـــت أحزاب الائتـــلاف الحاكم  } برلــين – 
في ألمانيا الثلاثاء علـــى قانون جديد للهجرة 
لجـــذب المزيد مـــن العمالة الماهـــرة من دول 
خارج الاتحـــاد الأوروبي، في خطـــوة تنطوي 
على مخاطرة سياســـية لشـــغل عدد قياسي من 
الوظائـــف الشـــاغرة وتحقيق الاســـتقرار في 
النظـــام العام لمعاشـــات التقاعـــد، فيما اعتبر 
حزب البديـــل لأجل ألمانيا، اليميني المتطرف، 

قانون الهجرة الجديد خداعا للمواطنين.
ميـــركل  أنجيـــلا  المستشـــارة  وتوصلـــت 
التي تمثل تيار يمين الوســـط ووزير الداخلية 
هورســـت زيهوفـــر مـــن الاتحـــاد الاجتماعـــي 
المســـيحي ووزير العمـــل هوبرتوس هايل من 
الحـــزب الديمقراطـــي الاشـــتراكي إلـــى اتفاق 
تســـوية يزيل العقبات من سوق العمل لجميع 
الأجانب غير الحاملين لجنسيات دول الاتحاد 
الأوروبي من ذوي المؤهلات الوظيفية والذين 

يتحدثون الألمانية.
واتفقـــت الأحـــزاب الثلاثـــة التي تشـــكل 
الائتـــلاف الحاكم علـــى ورقة توضـــح الإطار 
العـــام للقانـــون، وتســـمح للشـــركات بتعيين 
عامليـــن أجانب في جميـــع الوظائف بصرف 
النظـــر عـــن قائمة رســـمية بالقطاعـــات التي 
تعاني من نقص العمالة. وتقترح الورقة التي 
جرى الاتفاق عليها كذلك ألا تصر الحكومة من 

الآن فصاعدا على أن تعطي الشركات الأولوية 
للألمـــان فـــي شـــغل الوظائف الشـــاغرة قبل 
البحـــث بين الأجانب من غير مواطني الاتحاد 

الأوروبي.

وفضـــلا عـــن ذلـــك ســـيحصل الخريجون 
والعاملـــون الأجانـــب الذيـــن تلقـــوا التدريب 
المهنـــي علـــى فرصة الحضـــور إلـــى ألمانيا 
لمدة ســـتة أشـــهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا 

يتمتعون بمؤهـــلات وظيفية معينـــة وينطبق 
عليهم شرط إجادة اللغة.

واتفقت الأحزاب أيضا على أنه يتعين على 
هؤلاء أيضا أن يثبتوا أن لديهم إمكانيات مالية 
كافية بحيـــث لا يعتمدون على مزايـــا الرعاية 

الاجتماعية أثناء فترة إقامتهم في ألمانيا.
ولا يشـــمل اتفاق التســـوية ما يطلق عليه 
اقتراح ”تغيير المسار“ الذي قد يمكن اللاجئين 
المقيمين في ألمانيا من التخلي عن وضع طلب 
اللجوء إذا وجدوا فرصـــة عمل وتعلموا اللغة 

الألمانية.
وجاء في ورقة الإطار العام لقانون الهجرة 
عبـــارة ”نبقي علـــى مبدأ الفصل بيـــن اللجوء 
وهجـــرة العمالـــة“، لكـــن الأحزاب قالـــت إنها 
ســـتحدد ضوابط تحكم منـــح الإقامة للاجئين 
الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع والذين 
لا يمكن ترحيلهم ويمكنهم كسب عيشهم، وذلك 
لإعطاء أصحـــاب العمل والمهاجرين شـــعورا 

أعلى بالأمان لدى التخطيط للمستقبل.
واعتبر رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا 
(ايه.أف.دي) اليميني المعارض اتفاق الائتلاف 
الحاكم بشأن الهجرة أنه يتطابق مع ما يسمى 
لصالـــح طالبـــي اللجوء  بـ”تغييـــر المســـار“ 
المرفوضين، ولكن دون ذكر المســـمى بشـــكل 

مباشر، وتحدث عن خداع للمواطنين.

قانون هجرة جديد في ألمانيا يرأب صدع الائتلاف الحاكم

البرلمان الأوروبي يعاقب تركيا بإلغاء مساعدة مالية ضخمة

الأم ميركل كما يلقبها المهاجرون

واشنطن تحذر من 

{قتال صعب} للقضاء 

على فلول داعش

} باريس - قـــال وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيـــس الثلاثاء، إن التحالف العســـكري الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحدة لقتـــال تنظيم الدولة 
لإخراجه من  الإســـلامية يواجه ”قتالا صعبـــا“ 

آخر معاقله في سوريا.
ورغم أن التنظيم المتطرف فقد معظم أراضي 
”الخلافـــة المزعومـــة“ التـــي أعلنها قبـــل أربع 
سنوات في العراق وسوريا، إلا أن ماتيس حذّر 
من أن القضاء الكامل على التنظيم ”سيستغرق 

بعض الوقت“.
وصـــرّح ”لا شـــك أن تنظيـــم داعـــش عـــزز 
بطريقته مركزه لأنه لم يعد له الآن سوى أقل من 
2 بالمئة من المســـاحات التي كان يسيطر عليها 
في الأصل ولذلك ســـيكون قتالا صعبا، ولا أريد 
أن يكون لأي أحد أوهام في هذا الشأن“، مضيفا 

”سننجح ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت“.
والشهر الماضي قال قائد جيش فرنسا، التي 
لديها قوات ضمـــن التحالف ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية، إنه يعتقد أن الجهاديين سيخسرون 

آخر معاقلهم في سوريا بحلول يناير.
وصـــرّح الجنـــرال فرانســـوا لوكوانتـــر أن 
”النهايـــة الفعليـــة لخلافة داعش ســـتكون قبل 

نهاية العام وربما في الخريف“.
وخسر تنظيم الدولة الإسلامية مراكز المدن 
التـــي كان يســـيطر عليها في العـــراق، وأواخر 
الشـــهر الماضي أطلق المقاتلون الأكراد والعرب 
المدعومون من الولايـــات المتحدة عملية جديدة 
لإخراج التنظيم من آخر معاقله في جنوب شرق 

سوريا.
وهُـــزم تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق 
وفي ســـوريا، لكن في غياب حلول للمشـــكلات 
الجوهرية التي أدت إلى نشوئه، يحذر الخبراء 
مـــن إمكانية عودة ظهـــور الجماعات الجهادية 

سواء عاجلا أم آجلا.
وأتاح التدخل العســـكري واستخدام القوة، 
معالجـــة الأعراض لكن اجتثـــاث المرض يتطلب 
علاج أســـبابه، وفـــق الخبراء، الذين يشـــيرون 
كمثال إلى هزيمة القاعـــدة في العراق في 2008 
وكيف انبثق من بين فلولها بعد أربع ســـنوات 

تنظيم الدولة الإسلامية.



} القاهرة - يمكن لأي شخص يمر صدفة أمام 
أي مدرســـة مصرية حكومية أن يستشف لهفة 
أولياء الأمـــور على أبنائهـــم، وانتظار لحظة 
خروجهم للاطمئنان عليهم، وأنهم أنهوا اليوم 
الدراســـي في أمان، لشعور معظمهم أن البيئة 
المدرســـية المتهالكة والصورة الذهنية السيئة 
عن تصرفات بعـــض المعلمين، أصبحتا خطرا 
يهدد ســـلامة أبنائهـــم، على أمل أن تســـاهم 
خطـــة تطوير التعليم الجديـــدة في تغيير هذا 

الوضع.
تحـــدث طـــارق شـــوقي، وزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم، مـــع بداية تطبيق خطـــة التطوير، 
بنبرة توحـــي بعدم التفاؤل مـــن تغيير ثقافة 
المجتمع، بعد ملاحظته اتســـاع دائرة الرفض 
للنظام الجديد، وقـــال ”بينما نحن نتحرك في 
ثورة تاريخيـــة ومعرفية وإذا بحملة ممنهجة 
تنطلـــق وتتحـــدث بنغمـــة كثافـــة الفصـــول 
وتحاول أن تلقي الضوء على مشكلة ورثناها 
بعد ســـنوات طويلة من إهمـــال التعليم وكأن 
الآفة الوحيدة فـــي التعليم المصري هي العدد 

الكبير للتلاميذ“.
يعتقـــد شـــوقي أن حالـــة التربـــص لـــكل 
محـــاولات الإصـــلاح ”مصيبـــة كبـــرى، وكيل 
الاتهامـــات يســـتدعي التأمـــل في أســـبابها، 
واســـتمرار هذه الحالة ببث اليأس والإحباط 

ويفسد فرص الإصلاح“.
تقول الأم عبير حلمي، وهي أم لطفل عمره 
6 سنوات، يدرس في مجمع متولي الشعراوي 
بحي المطرية بالقاهرة، إنها ”تشعر دائما بأنه 
قـــد يتعـــرض لأذى في أي وقـــت، لأن المدارس 
لم تعد بيئـــة آمنة للتعليم.. فهنـــاك من يُقتل، 
ومن تسقط على رأسه نافذة فصل، وفي نفس 
الوقت لا تســـمح ظروفي الماديـــة بتعليمه في 

مدرسة خاصة“.
تـــدور مناهج نظـــام التعليـــم الجديد في 
المرحلـــة الابتدائية، حول إعادة بناء الإنســـان 
منذ نعومـــة أظافره، حيث يتعلـــم الطفل ”من 

يكون؟ من هي أســـرته، عائلتـــه، وطنه، القارة 
التي يعيش فيها؟ طريقة تكوين الأســـرة، آلية 
احترامـــه للآخريـــن، التعايـــش مـــع المجتمع 
المحيط وشغفه بالذهاب إلى مدرسته، وهكذا“.
تتذكر عبير، حديث طارق شوقي عندما قال 
إن المدارس أصبحت ســـجنا كبيرا، والحكومة 
لا تريـــد اســـتمرار ذلـــك، وتقـــول فـــي حديث 
مع ”العـــرب“، ”إنهم يريدون اســـتمرار نفس 
الســـجن مع تغيير أفكار السجان والسجين.. 
وهـــذا خطـــأ، لأنـــه لا يمكـــن تحقيـــق أهداف 
النظـــام الجديد، والخريجون الجدد أســـوياء 
ومتســـامحون وباحثون جادون وهم معقدون 

نفسيا كلما ذكرت أمامهم سيرة المدرسة“.
التعليـــم  نظـــام  أن  الأم  حديـــث  يعكـــس 
الطمـــوح يصطدم ببيئة مدرســـية واجتماعية 
وثقافية شديدة التعقيد، قد تحول دون تحقيق 
أهدافه كاملة، في مرحلة التعليم الابتدائي أو 

الثانوي، وهما يشملهما التطوير.
وبـــدت وزارة التربيـــة والتعليـــم وكأنها 
تتحرك في اتجـــاه معاكس للواقع المتردي في 
المـــدارس، وأخفقت في تكوين ظهير سياســـي 

واجتماعـــي وتربـــوي يدافـــع عن سياســـات 
اصلاح التعليم.

يســـتهدف النظام الجديد 2.5 مليون طفل 
ممـــن يلتحقـــون لأول مرة بالمـــدارس، تتخرج 
أول دفعـــة منه عـــام 2030، وهو توقيت انتهاء 
اســـتراتيجية التنمية المستدامة، بحيث يكون 
هنـــاك بعـــد 12 عامـــا خريج مصـــري معاصر 
يتزامن وصوله إلـــى الجامعة مع الانتهاء من 
إعـــادة بنـــاء أركان الدولة، أمـــا طلاب الصف 
الأول الثانـــوي الذين التحقوا بنظام الثانوية 

التراكمية فتتخرج أول دفعة منهم عام 2021.
يعول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
علـــى النظام الجديد في بنـــاء دولة ذات قوام 
راســـخ، فكريا وثقافيـــا وتنمويا وسياســـيا، 
تســـتطيع منافسة بعض البلدان المتقدمة، لكن 
طموحاتـــه ولغة خطابه للشـــارع، التي ترتبط 
بأهـــداف التطوير، لا تحظـــى بقبول أو ظهير 
مجتمعـــي قـــوي، ويمكن فهم ذلك فـــي ارتفاع 
نســـبة الأمية بين السكان، كما أن تهالك أبنية 
المدارس نفســـها، لا يوفر بيئة خصبة لتحقيق 

الطموحات الرسمية المطلوبة.

يقوم النظـــام الجديد في مرحلـــة التعليم 
الابتدائـــي علـــى ابتـــكار مناهـــج معاصـــرة، 
تســـتطيع الحكومـــة مـــن خلالها إعـــادة بناء 
الإنســـان المصري منذ الصغـــر، بحيث تحافظ 
المناهـــج على الهويـــة من الضياع بترســـيخ 
التعليم باللغة العربية في الصفوف الابتدائية 
بالمدارس الحكومية التي يدرس فيها 86 بالمئة 

من طلاب مصر.
يرمـــي التطوير في مرحلة الثانوية العامة 
إلى توزيع الامتحانات المؤهلة للجامعات على 
الصفـــوف الثلاثة، بـــدلا مـــن اقتصارها على 
الصف الثالـــث فقط، مثل المعمـــول به حاليا، 
مـــع تغيير طريقة التقييم، إلـــى الاعتماد على 
أســـئلة الفهم وليـــس الحفـــظ، والانتقال إلى 
التعلم الرقمي، بتســـليم جهاز ”تابلت“ مجانا 
لـــكل طالـــب، يذاكر ويمتحن مـــن خلاله، ويتم 
تصحيح الامتحانـــات إلكترونيا، على أن يتم 

توصيل المدارس الثانوية بشبكة الإنترنت.
لكن، ما زال إخفاق حكومات السيســـي في 
تطبيق تجربة التعلم الإلكتروني منذ عام 2014، 
يشكل هاجســـا لدى أولياء الأمور، وتم آنذاك 
اســـتبدال الكتب المدرســـية بالتابلت، وتوزيع 
الأجهزة على طلاب المحافظات الحدودية وبعد 
مرور أقل من شـــهر على بدء الدراســـة دخلت 
التجربة النفق المظلـــم، ما اضطر الوزارة إلى 
طباعة الكتب سريعا، وتوزيعها على الطلاب.

يكمن جوهر الخلاف في أن النظام يتمسك 
ببناء العقول قبل الجدران، أي ترميم وتحديث 
المدارس وبناء أخرى تستوعب حجم الكثافات 
الطلابية، بينما يرفض المعلمون والأســـر هذا 
المنطـــق، بذريعة أن العقول لـــن تُبنى بطريقة 

عصرية في بيئة متهالكة.
وتقـــول الحكومة إن بناء مـــدارس جديدة 
تقضي علـــى الكثافات الطلابيـــة في المدارس 
يتطلـــب 100 مليـــار جنيـــه (نحـــو 6 مليارات 
دولار)، فـــي حين لا تســـمح الميزانيـــة بتوفير 
هـــذا المبلـــغ، ولأن النظام التعليمـــي القائم لا 
يمكـــن ترميم قوامـــه خطر على بـــال البعض 
أن الأولويـــة كانت لبناء نظـــام جديد، على أن 
تكـــون الجدران خطـــوة لاحقة عندمـــا تتوافر 

الإمكانيات المالية.

وقعـــت الحكومة قرضا مـــع البنك الدولي 
بقيمة 500 مليون دولار، على أن يوجه لصالح 
نظام التعليـــم الجديد، ولن يتـــم إنفاق دولار 
واحـــد من هذا المبلغ على بنـــاء أو إصلاح أي 
مدرســـة، ســـوى تطوير التعليم، مـــن مناهج 
وطـــرق تدريـــس وتدريـــب معلمـــين وتحديث 
نظـــم الامتحانات، وتحتاج أضعاف هذا المبلغ 
للإنفاق علـــى متطلبات المنظومة الجديدة إلى 

حين انتهائها كاملة.
ويتســـاءل بعض المعارضين: أيهما أولى، 
بنـــاء عاصمـــة إداريـــة جديدة والتوســـع في 
شـــبكات الطـــرق، أم توفير هـــذه المبالغ لبناء 
مـــدارس جديـــدة توفـــر بيئة خصبـــة لنجاح 
النظـــام الجديـــد، كمدخل لتغييـــر ثقافة وفكر 

المجتمع برمته، وتقوية أساسه؟
تؤكد زكية رزق، وهي معلمة لطلاب الصف 
الأول الابتدائـــي بإحدى مدارس القاهرة، أنها 
”تـــدرس لنحـــو 100 طالب داخل قاعة لا تســـع 
لأكثر مـــن 40 طالبا، ويســـتحيل التواصل مع 
كل هؤلاء والشـــرح بطريقـــة تربوية، ومتابعة 
مســـتواهم الدراســـي، أو حتى التدريس وفق 
طريقـــة النظـــام الجديـــد، بأن يعتـــاد الطلاب 
التشـــاور مع المعلم والنقاش الجماعي في ما 
بينهـــم.. هم وضعوا نظاما لا يتناســـب تماما 

مع البيئة المدرسية“.
وتضيـــف لـ“العـــرب“ أن ”التدريبات التي 
تلقاهـــا المعلمـــون على نظـــام التعليم الجديد 
خياليـــة، بمعنى أنهـــا غير ملائمـــة للتطبيق 
الفعلي.. فقد تدربنا على أن يجلس الطلاب في 
حلقات، وليس خلـــف بعضهم، حتى يتعودوا 
الأهـــداف التربوية  علـــى التواصـــل، كأحـــد 
للمناهج الحديثة، لكنهم لا يدركون اســـتحالة 
ذلـــك، لأن المقاعـــد ملتصقـــة، ويـــكاد يجلـــس 

الطلاب فوق بعضهم من شدة التكدس“.
تسببت الفجوة الثقافية بين واضعي نظام 
التعليم الجديـــد، والمعلمين ومديري المدارس، 
في تفاوت السرعات، وأحيانا العداء المستتر، 
لأن المعلمين باعتبارهم الطرف الأهم في تنفيذ 
أبجديـــات التطوير، تذمروا لعدم مشـــاركتهم 
أو الســـماع لوجهة نظرهم وفتح حوار موسع 

معهم عند تحديد شكل وطبيعة التطوير.

} اختار سلامة كيلة أن يموت كما عاش، 
متعدد الهويات، عراقيا في سيرته ودراسته، 
سوريا في موقفه السياسي المعارض لنظام 
الأسد الذي سجنه مرات عديدة، وأردنيا في 

سنواته الأخيرة.
لكنه في كل تلك الهويات كان الفلسطيني 

اليساري الذي عمل على مشروعه الفكري 
بعناية ودقة منكبا على المفاهيم والظواهر. 

كان يعمل وكأنه سيعيش ألف عام، لكن 
السرطان لم يمهله. بل رافقه سنوات قبل أن 

يختطف روحه أخيرا.
كيلة الذي ولد في بير زيت في فلسطين 

عام 1955 ترك خلفه أكثر من ثلاثين كتابا 
في علوم الاجتماع السياسي والماركسية 

والاقتصاد. ورغم أن الأمر مع كيلة لم يكن 
مهما، إلا أنه كان صعبا أن يدرك المرء للوهلة 
الأولى في سنوات دمشق إلى أي دين ينتمي 
سلامة، وحين تسأله يقول لك ”والدي اسمه 

جورج“ أما اتجاهه في الحياة فكان ثورة 
ناعمة مثل جسده الضئيل.

ثماني سنوات قضاها كيلة في السجن 
في عهد حافظ الأسد، لم يكن يشكل أي 

تهديد، سياسي وأمني للنظام السوري آنذاك. 
كان فكره هو التهديد. وفكره كان أبعد من 

حالة محلية ضيقة.
في العام 1979 تخرج من كلية العلوم 

السياسية بجامعة بغداد في العراق. وكان 
سعيد المغربي الاسم الذي حمله سلامة 

كيلة كاسم مستعار يتردد كثيرا في أوساط 
المقاومة الفلسطينية، سيما حين صدرت له 

تحت هذا الاسم كتب عديدة مثل ”الثورة 
ومشكلات التنظيم“ و“نقد التجربة التنظيمية 

الراهنة“ وغيرها.
عناوين كتب كيلة تعكس اتساع 

اهتماماته والآفاق البعيدة التي حاول 
أن يجلبها على طاولة بحثه وتحليله، 

فكانت لا تتوقف عند الإسلام والاقتصاد 
والتراث والحركة القومية العربية والعولمة 

والاشتراكية والبربرية وحسب، بل تطال 
المستقبليات واستشراف الغد أيضا.

لم يشأ كيلة أن يعترف بأن المرض غلبه 
في يوم من الأيام. كان سرطان الدم قد 

سلبه ألوان جسده، فاكتفى منه أول الأمر 
بالبياض، وزعم كيلة حينها أنه شفي من 

المرض، لكنه بقي يقاومه سنين طويلة.
في العام 2012 طرتُ من دبي إلى عمان 

على وجه السرعة، لأجري أول حوار مع كيلة 
بعد خروجه من السجن، بعد تعرضه لتعذيب 

شديد رغم معرفة النظام السوري بمرضه 
العضال. وكانت آثار القيود الحديدية لا تزال 

على يديه ورجليه حين دارت الكاميرات.
لكن عقله حينها كان ناصعا مثل هامته. 

كانت جروحه لم تشف بعد، لكنه لم يطلب 
الثأر والانتقام، ولم ير الصراع في سوريا إلا 

صراعا تاريخيا علميا ما بين حالة انقضى 
زمنها وحالة يجب أن تنهض، ما بين وضع 

سكاني اقتصادي لم يعد قابلا للاستمرار 
ومستقبل قادم لا مفر من وصوله.

وبعد فترة قصيرة كنت أقترح على 
الصديق الإعلامي المصري يسري فودة 

استضافة سلامة كيلة في برنامجه ”آخر 
كلام“. وظهرنا معا ومعنا رسام الكاريكاتير 

علي فرزات والمغني الملتزم سميح شقير. 
وكان الإخوان في الحكم، سلامة كان الوحيد 

الذي هاجم الإخوان بشراسة، ما تسبب 
بحرج كبير لفودة الذي أصبح هو ذاته 

لاحقا أحد ضحايا الإسلاميين وخصومهم 
فوقهم اليوم. وكان سلامة يرى أبعد مما يراه 

الآخرون.
”جملة طبقات تمردت في المجتمع السوري 
وليس فقط طبقة واحدة، تمركزت الثروة في 

يد النظام ومن حوله من التجار، وتشكلت 
بطالة عالية نتيجة الانهيار الاقتصادي. بطالة 

تصل إلى 33 بالمئة من المجتمع، مع مستوى 
أجور متدنية وهزيلة“ رؤية لا علاقة لها لا 

بالمذاهب ولا بالجهاد ولا بغيرهما.
يقول ”كل تلك القاعدة الاجتماعية 

تحركت واختلط العامل بالفلاح بالشخص 

الذي يسعى إلى تحقيق دولة مدنية وغيره، 
وتتداخل كل المطالب مع بعضها البعض. 

حتى مواجهة التظاهر بالقتل الوحشي 
من قبل النظام لم تدفع تلك القطاعات إلى 

التراجع، لأنها شعرت أنها لن تستطيع 
العيش بعد الآن في ظل نفس الظروف“.

كان هذا الكلام مبكرا جدا، وكان يمكن أن 
يبنى عليه، بدلا من الركض وراء الشعارات 
الدينية والانجرار خلف الطائفية والطائفية 
المضادة. وكان سلامة أيضا يرى أبعد مما 

يراه الآخرون.
ساهم كيلة بقدر ما يستطيع في محاولة 
تنوير المجتمعات التي كان يرصدها ويحلل 

ظواهرها، وشارك معنا نوري الجراح 
والعلامة هاني فحص والأب باولو دالوليو 

وأنا وآخرون في تنظيم لقاءات تشاورية 
للتفكير، نقل الصورة الحضارية والتطلعات 
المتمدنة لما يجري في سوريا. وكان متحمسا 

أكثر من الجميع رغم حالته الصحية 
الصعبة.

صيف العام 2017، قال كيلة، في آخر 
اللندنية،  حوار فكري له مع مجلة ”الجديد“ 

”لست من الأشخاص الذين يعملون في 
السياسة ولا يعرفون عواقب ذلك، فمن يغيّر 

المجتمع عليه أن يتحمل نتائج ذلك. طبعا 
تظل تجربة الاعتقال صعبة، فقد خرجت من 

سجن تدمر مريضا بالسرطان فضلا عن 
التعذيب والضرب الذي لقيته في المرتين، لكن 
كل شخص يمكن أن يستفيد من تلك التجربة 

بشكل أو بآخر، خلال فترة الاعتقال قرأت 
كمية كبيرة من الكتب لم يكن ممكنا قراءتها 
خارج السجن كما كتبت العديد من الكتب“.

في ذلك الحوار كان كيلة شديد الوضوح 
في نقد السنوات القليلة الماضية. روى عن 
صعود الإسلام السياسي وانحسار اليسار 

ما يمكن أن يكون اختزالا بليغا يفسر اللحظة 
التي نحن فيها اليوم ”بدأت موجة الأصولية 

في سبعينات القرن الماضي عبر دعم الأنظمة، 
وعبر ميل لتعميم اللبرلة قام على أساس 

تدمير التعليم، وبالتالي تسطيح ثقافة 
الأجيال الجديدة إلى حد أن الأجيال التي 
ظهرت في تسعينات القرن الماضي وبداية 
القرن الجديد كانت ضعيفة الثقافة للغاية، 

وأصبح هناك هروب من التعليم أصلا، 
وعادت الأمية لدى قطاع كبير في المجتمعات، 
ارتبط ذلك بميل بعض المجموعات الإسلامية 

لأن تلعب دورا سياسيا في فلسطين 
بالأساس؛ حركة حماس التي ظهرت كأنها 

البديل عن المقاومة الفلسطينية أعطت رمزية 
ما للإسلام السياسي بعد أن كان قد تلاشى 

في السنوات السابقة، ثم أتت أحداث 11 
سبتمبر 2001 لتظهر كأن الإسلام السياسي 

مناهض لأميركا، في نفس الوقت الذي بدأت 
تنظيمات الإسلام السياسي تلعب على وتر 

الديمقراطية.
في هذا الوضع كان واضحا أن هناك 

قطاعا مجتمعيا قد تأسلم مع انهيار التعليم 
وانهيار الوضع الاقتصادي، وأن الإسلام 

السياسي بدأ يتخذ شكل اليسار القديم حيث 
بدأ يظهر كمعاد للإمبريالية، معاد للدولة 

الصهيونية ومعاد للأنظمة وأنه ديمقراطي، 

وأصبحت هناك صورة حول الإسلام 
السياسي هي بالأساس صورة لليسار، من 
هذا المنظور كان يتوقع أن يتصدّر الإسلام 

السياسي المشهد مع قيام الثورات العربية. 
ومع الأسف لعبت قطاعات من اليسار دورا 

أساسيا للترويج لهذا الإسلام السياسي 
والتحالف معه“.

قبل سنوات بعيدة كنا نمشي في لهيب 
شوارع مخيم اليرموك الضيقة جنوب 

دمشق، سلامة كيلة وأنا. كان شعره أسود 
حينها. ولم يكن السرطان قد فتك به. وكان 

سلامة يرى حينها أيضا، أبعد مما يراه 
الآخرون.

أحمد حافظ

ق

كاتب مصري

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

في 
العمق

{ســـيقع تذليل الصعوبات لكل إنســـان يرغب في التعلم في مصر، تحـــت أي ظروف، لأن مصر 
مؤمنة بأن من سيوفر الحماية لأمنها هو العنصر البشري}.

طارق شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر

{التحدي الذي يواجه منظومة التعليم في مصر ليس فقط امتلاك بعض الرؤى الإصلاحية، إنما 
قراءة واقع العملية التعليمية كما هو والعمل على تغييره}.

عمرو الشوبكي
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية

سلامة كيلة سعيد المغربي 
الذي رأى ما لا يراه الآخرون

هل يبني نظام التعليم المصري إنسانا معاصرا وسط بيئة مخنوقة بالتقاليد

كيلة ساهم بقدر ما يستطيع في محاولة تنوير المجتمعات التي حلل ظواهرها

اصلاحات طموحة تصطدم ببيئة مدرسية واجتماعية شديدة التعقيد

لم ير سلامة كيلة الصراع في سوريا
إلا صراعا تاريخيا علميا ما بين حالة 

انقضى زمنها وحالة يجب أن تنهض، 
ما بين وضع سكاني اقتصادي لم يعد 
قابلا للاستمرار ومستقبل قادم لا مفر 

من وصوله
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} لنــدن - تلعـــب رئاســـة الشـــؤون الدينية 
دورا مثيـــرا للجـــدل في  التركيـــة ”ديانـــت“ 
المناطـــق التـــي تمكّـــن الجيـــش التركي من 
الســـيطرة عليهـــا في شـــمال ســـوريا، حيث 
تخصص أنقـــرة ميزانيات توحي بالتخطيط 

للبقاء بشكل طويل الأمد.
تأخذ ديانت علـــى عاتقها جزءا كبيرا من 
هذه المســـؤولية، خصوصا خطط نشر عقيدة 
دينية إسلامية مستنسخة من التديّن التركي، 
بالإضافة إلـــى معتقدات تنحـــدر من أدبيات 
تنظيم الإخوان المســـلمين، التي تشـــكل أحد 
المكونات الرئيسية لفكر الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
ومنذ صعوده إلى الحكم، يعتمد أردوغان 
على ”ديانت“ في أعمال الســـيطرة الخارجية 
على الجاليات المسلمة في أوروبا، إلى جانب 
خلـــق قوة دينية ناعمة جســـرا لتمدد الثقافة 
التركية بين المسلمين. وتعمل ”ديانت“ لتنفيذ 
اســـتراتيجيتها مـــع وكالـــة الاســـتخبارات 

التركية (إم آي تي).
وفي 13 سبتمبر الماضي، نشرت ”ديانت“ 
تقريرا لأنشـــطتها فـــي مناطـــق درع الفرات 
وغصـــن الزيتون، وهمـــا اســـمان لعمليتين 
أطلقهمـــا الجيـــش التركي فـــي منطقة غرب 
الفرات، وحولتا المئـــات من البلدات والقرى، 
بحكم الأمر الواقع، إلـــى مناطق واقعة تحت 

الإدارة التركية المباشرة وغير المباشرة.
ويركـــز التقريـــر، الـــذي صـــدر فـــي 104 
صفحات، على عمليات إعادة تأهيل مســـاجد 
دمرتهـــا الحرب، لكن خبـــراء يقولون إن عمل 
”ديانـــت“ تخطى هـــذه المرحلة بكثير، ســـواء 
داخـــل الأراضي الســـورية أو بـــين اللاجئين 

السوريين المقيمين في تركيا. 

وقال دبلوماســـي غربي في أنقرة ”ديانت 
أصبحت المؤسســـة الرئيســـية التـــي تعول 
عليها تركيا في عملية استعادة الاستقرار في 

المناطق التي شهدت معارك في سوريا“.
وعلى ســـبيل المثـــال، بحلول عـــام 2017 
أصبحت كل المؤسســـات التعليمية والدينية 
والصحيـــة فـــي ريـــف حلب الشـــمالي تحت 
ســـيطرة ”ديانت“، وشبكة كبيرة من منظمات 
المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية التابعة 

لها.
وبـــات أئمة المســـاجد تابعـــين لـ“ديانت“ 
بشـــكل مباشـــر. إلـــى جانـــب ذلـــك، أطلقت 
”ديانت“ 30 شـــريطا مصـــورا باللغة العربية 

بهدف ”محاربة الإرهاب والتطرف“.
لكـــنّ ســـكانا محلّيين معارضـــين للتوغل 
التركي فـــي حياة الســـوريين اليومية، قالوا 
إن هذه الأشرطة المصورة تنشر تعاليم دينية 
هدفهـــا تغييـــر الطابـــع الفكـــري والعقائدي 
التاريخي للسكان المسلمين السنة في المنطقة.
ويعمل لدى ”ديانت“ أكثر من 470 شخصا 
في منطقة شـــمال ســـوريا، كما خصّص مبلغ 
يقدر بـ5.5 مليون ليرة تركية (885 ألف دولار) 
لدفـــع رواتب رجال دين ووعاظ محللين تلقوا 

تدريبا من قبل شيوخ تابعين لـ“ديانت“.
وتقول رئاســـة الشـــؤون الدينية التركية 
إنهـــا تســـتبعد كل مـــن يرتبـــط بالمنظمـــات 
الإرهابيـــة أو المتطرفـــين مـــن قوائمها خلال 

عملية اختيار موظفيها في شمال سوريا.
لكـــن تقاريـــر محلية أكـــدت أن الكثير من 
المنضمـــين للعمـــل فـــي صفـــوف الإدارة هم 
أعضاء حاليـــون أو ســـابقون أو متعاطفون 
مـــع تنظيم الإخـــوان المســـلمين والجماعات 

المرتبطة به في سوريا.

لكي  شـــهد العقد الماضي صعود ”ديانت“ 
تصبح المؤسسة المفضلة لأردوغان إلى جانب 

المخابرات. 
وعدد  وتمت مضاعفـــة ميزانيـــة ”ديانت“ 
العاملين بها وقدرتها على التأثير ومداه. ومع 
الوقت باتت الروابط التي تجمع بين ”ديانت“ 

والاستخبارات التركية شبه علنية.

استهداف أتباع غولن

تقـــول تقاريـــر إن الاســـتخبارات الألمانية 
تـــدرس وضع ”ديانـــت“ على قوائـــم المراقبة، 
بعدمـــا صعـــدت لهجة الأئمـــة التابعـــين لها 
في المســـاجد التركيـــة دعما للجيـــش التركي 
في حربـــه ضد تنظيـــم ســـوريا الديمقراطية 
ووحـــدات حماية الشـــعب وجماعـــات كردية 

أخرى في شمال سوريا.
كمـــا أدت اتهامات لحقت بمســـاجد تابعة 
لـ“ديانـــت“ في هولندا ودول أخرى في أوروبا 
بالقيـــام بعمليات تجســـس علـــى أعضاء في 
حركة ”خدمة“ بزعامة فتح الله غولن إلى توتر 

علاقات بعض الحكومات الأوروبية بأنقرة.
وفـــي بعض الـــدول الأوروبيـــة، كبلغاريا 
حيـــث توجد أعـــداد كبيرة من الأتـــراك، عمل 
عناصـــر تابعـــون لحـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم فـــي تركيا مـــع رجال دين 
وموظفين يعملون في ”ديانت“ على استهداف 
أتبـــاع غولن، وهو مـــا كاد يتســـبب في أزمة 

دبلوماسية بين بلغاريا وتركيا.
وقـــال رجل ديـــن عمل في ”ديانـــت“ لأكثر 
مـــن 20 عاما لموقـــع ”المونيتـــور“، الذي فضل 
عـــدم ذكر اســـمه، إن ”ديانت هـــي أكبر صدى 
صـــوت لأردوغان، خصوصا منـــذ عام 2010“، 
مضيفا أن ”عمل ديانت يمكن أن يبرر بسهولة 
عبر سلســـلة متنوعة من الأنشـــطة الإنسانية 
والدعـــوة للحريـــات الدينية. هذا هـــو المكان 
المثالي والمؤهل لإخفاء أي أنشـــطة على مرأى 
ومســـمع من الجميـــع. طالما وجد المســـلمون 

فتدخل ديانت مبرر بالطبع“.
وأكـــد أن ”ديانت تتحكـــم في عدد كبير من 
المنظمات الخيرية والإنســـانية التركية، لذلك 
فـــإن المبالـــغ التي يتم نشـــرها ضمـــن نفقات 
الإدارة وتلك المخصصة لدفـــع الرواتب يمكن 
توزيعهـــا على هذه الشـــبكة وخلـــق غموض 
بشـــأنها في حال إطلاق تســـاؤلات أو حدوث 

أزمة“.
ولـــم تمنح الحكومـــات التركية الســـابقة 
اهتماما كبيرا لأنشطة ”ديانت“، لكن أردوغان 
رأى فيها شـــيئا آخر. ويؤمـــن أغلب الموظفين 
في إدارة الشـــؤون الدينية بفكر أردوغان، كما 
يعادون المؤسســـات العلمانية التركية بشكل 

كبير. 
وقبل 15 عاما، لـــم يكن هؤلاء يتخيلون أن 
”ديانـــت“ ســـتصبح إحدى أقوى المؤسســـات 
التركية وأن تأثيرها ســـيصبح عالميا كما أنها 
ســـتتمتع بنفوذ سياســـي كبير على المستوى 

المحلي.

تبني ثقافة المؤسسة

بـــين أروقـــة ”ديانت“ لا يســـتطيع أحد أن 
يختلف أو ينتقد الأفكار الدينية والاجتماعية 
والسياسية التي تقوم عليها حكومة أردوغان، 

بل على العكس، تبنى ثقافة المؤسســـة، 
إلـــى جانـــب الثقافـــة التـــي يقـــوم 
على  بتســـويقها،  فيهـــا  العاملـــون 

الخضوع التام.
ويعمـــل الموظفون فـــي ”ديانت“ 
في أوروبا تحت إشـــراف السفارات 
التركيـــة، وغالبـــا مـــا يكـــون ضباط 

هـــذه  فـــي  العالميـــة  الاســـتخبارات 
الســـفارات هم المشـــرفون المباشرون 

على عمل الأئمة.
وفي مدن البـــاب وجرابلس 
وأعـــزاز الواقعـــة فـــي شـــمال 
غرب ســـوريا، لا يتوقف العمل 
الأيديولوجـــي الـــذي تقوم به 
”ديانـــت“ علـــى نشـــر تعاليـــم 

دينيـــة فقـــط، لكنها تحـــاول خلق 
المزيد مـــن الدين والقوميـــة التركية، 
يقود في النهاية إلـــى عقيدة ”التمدد 

القائم على المعتقدات الدينية التي  العثماني“ 
يؤمن بهـــا أردوغان. ويجعل ذلك من رســـالة 
”ديانت“ عقيدة هجينة لا تختفي فيها الفوارق 
الجوهرية بين الأمن القومي التركي وأســـس 
العقيدة الإســـلامية. ويعني هذا تســـويق أن 

الإسلام هو تركيا، وتركيا هي الإسلام.
هذه المشـــاعر متوغلـــة منذ فتـــرة طويلة 
بين عناصر تنظيم الإخوان المســـلمين العرب. 
وتقول مصادر إن التداخل العقائدي والتزاوج 
الفكـــري قضـــا علـــى أي فـــرق بـــين عناصر 
”ديانـــت“ وعناصر الإخوان المســـلمين، بعدما 

باتت رسالتهم واحدة.
وفـــي إدلب، أدت إقامة شـــبكة من القواعد 
العسكرية التركية في يناير 2018 إلى محاولة 
منسقة من الفصائل التي تدعمها أنقرة لطرد 
هيئـــة تحرير الشـــام وغيرها مـــن الجماعات 

الجهادية من البلدات الرئيسية. 
ومع تكشـــف هذه المحاولة لتقليص نفوذ 
هيئة تحرير الشـــام، كثفت رئاســـة الشـــؤون 
الدينيـــة التركيـــة جهودهـــا للســـيطرة على 
شؤون الرعاية الاجتماعية والحكم في أرجاء 

المحافظة.
ولذلك بدأت تظهر في شمال سوريا شراكة 
بين مسؤولي الإدارة الدينية التركية وضباط 
الجيش التركي الذين أصبحوا معتادين على 
شـــؤون حكم أعداد كبيرة من السكان في إطار 

مشروع شبه استعماري. 
الاســـتراتيجية  المعضـــلات  لأن  ونظـــرا 
التركية تجعل الانسحاب مستبعدا قريبا، فإن 
هذه الشـــبكة من المســـاعدين السوريين داخل 
الإدارة الدينيـــة التركيـــة إلـــى جانب الجيش 
يطوران مصلحة خاصة في الحفاظ في المدى 
الطويـــل على الســـيطرة علـــى الإمبراطورية 

التركية المفاجئة في سوريا.
ظهور هذه الشـــبكة المدنية العسكرية ذات 

الصـــلات العميقـــة 

بحـــزب العدالـــة والتنمية الحاكم فـــي تركيا، 
فضلا عـــن تجمعات اللاجئين الســـوريين في 
تركيا، سيكون له على الأرجح تأثير كبير على 
السياســـة في تركيا نفسها. فمع مرور الوقت، 
سيكون على الحكومات التركية المتعاقبة التي 
تعتمد على مثل هؤلاء المســـاعدين السوريين 
في إدارة تلـــك الأراضي أن تضع مطالبهم في 

الحسبان.
وتقـــول تقارير إن هناك أكثـــر من 11 ألف 
طالب ســـوري في الشـــمال يتلقـــون تعليمهم 
تحت إشراف مباشر من ”ديانت“، التي قامت 
بتعيين 5600 معلم سوري، أغلبهم ينتمون إلى 

فصائل المعارضة السورية.

على خطى إيران

تـــروج المناهج التعليميـــة التي وضعتها 
”ديانت“ لنموذج الإســـلام السني التركي، كما 
تحتوي علـــى لهجة معادية للأكـــراد. وتظهر 
مناهج ”ديانت“ الأكراد باعتبارهم ”ملحدين“، 
وتقول إن المقاتلين في صفوف وحدات حماية 

الشعب وحزب العمال الكردستاني ”كفار“.
ويقـــول تقرير ”ديانت“ إنـــه تم تعيين 519 
امـــرأة و291 رجلا لتحفيظ القرآن في شـــمال 
ســـوريا. ويقـــول صحافيون فـــي المنطقة إن 
الإدارة تســـتهدف إصـــلاح المســـاجد وبنـــاء 
المـــدارس الدينيـــة فـــي المناطق التـــي اعتاد 
فيهـــا العثمانيون أن يكون لهـــم وجود ديني 
وحضـــاري كثيف. ويوحـــي ذلـــك أن الأتراك 
تعلمـــوا الدرس من إيـــران، وأنهم يســـيرون 

اليوم على نفس النهج الإيراني في سوريا.
ويأمـــل أردوغـــان أن يوصله هـــذا النهج 
إلى نفـــس النتائج التي حققها الإيرانيون في 
ســـوريا والعـــراق واليمن ولبنـــان على المدى 
الطويـــل. ومنطقي أن يؤدي اســـتخدام نفس 
الأدوات فـــي نفـــس البيئة إلـــى تحقيق نفس 
النتائج، لكن معضلة أردوغان تكمن في 

إدراك السوريين لأهدافه الحقيقية.
وفي السابق كانت الشعوب العربية 
لا تفهم جيدا أبعـــاد الأجندة الإيرانية، 
ووقعت الحكومـــات والأنظمة في خطأ 
كبير عندما تبنت سياســـة متســـامحة 
مع الوجود الإيراني على أراضيها، لكن 
اليوم قاد الارتفاع في الحساســـية تجاه 
سياسة التوسع الإيرانية إلى إجبار هذه 
الحكومات على إعادة النظر في تحركات 

طهران.
ويأمل أردوغان في كسب نفوذ في 
المناطق التي تجتاحها الفوضى. وفي 
شمال سوريا تسبب الجيش التركي 
نفســـه في خلق هذه الفوضى، التي 
تعتبر بيئة مناسبة لغرس الجذور 
الســـكان،  بين  التركية–العثمانية 
ثـــم انتقـــل بعد ذلك إلـــى مرحلة 
إعادة الاســـتقرار، اعتمادا هذه 
المرة على إدارة الشؤون الدينية 

والاستخبارات التركية. 
ويقـــول دبلوماســـيون إنه ”إذا 
ســـمح لأردوغان بتبني نفس النهج 
الإيرانـــي فـــي ســـوريا، فســـتبتلع 
طهـــران وأنقرة ما تبقـــى من العالم 

العربي“.

في 
العمق

{الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات معا للقيام بدوريات مشـــتركة قريبا في منطقة منبج 
بشمال سوريا رغم توتر العلاقات بين البلدين}.

جيم ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

{النزوح الجماعي للاجئين من ســـوريا سيكون مشـــكلة لتركيا وللاتحاد الأوروبي. ما نتوقعه هو 
الحفاظ على الوضع الراهن في إدلب}.

إبراهيم كالين
المتحدث الرئاسي التركي

} باريــس - على الرغم من التوتر المتفاقم 
الأميركية، إلا أن  في العلاقـــات التركيـــة– 
العلاقات العســـكرية وخاصة على الأرض 
الســـورية والتنســـيق بـــين الطرفـــين لم 

يتوقفا.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي جيم 
ماتيـــس إن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا 
تدريبـــات معا للقيـــام بدوريات مشـــتركة 
قريبا في منطقة منبج بشـــمال سوريا رغم 
توتر العلاقات بـــين البلدين. وتقوم قوات 
تركيـــة وأخـــرى أميركية حاليـــا بدوريات 
منفصلـــة في منبـــج وفقا لاتفـــاق توصل 
إليـــه البلـــدان العضوان في حلف شـــمال 
الأطلســـي في يونيو. ويمثل التدريب آخر 
خطوة قبل قيام البلدين بدوريات مشتركة.
مـــن  لمجموعـــة  ماتيـــس  وأضـــاف 
الصحافيـــين المرافقين له خلال زيارته إلى 
باريـــس ”التدريب جـــار وعلينا انتظار ما 
ستؤول إليه الأمور بعد ذلك“. وقال ”لدينا 
كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد بأن القيام 
بدوريات مشـــتركة سيتم في الوقت المحدد 
بعد اكتمال التدريب وبالتالي ينفذ بطريقة 

صحيحة“.
وأوضـــح أن الولايات المتحـــدة تعمل 
حاليـــا مـــع المدربـــين وبعدهـــا ســـتُجرى 
تدريبـــات على مدى أســـابيع مـــع القوات 
التركية قبل بدء القيام بدوريات مشـــتركة. 

وسيتم التدريب في تركيا.
وكان رئيـــس الأركان التركـــي يشـــار 
غولـــر بحث مع نظيـــره الأميركي جوزيف 
دانفورد، إجـــراءات الأمن في منطقة منبج 

شمالي سوريا. 
وحســـب بيان نشـــره المتحدث باســـم 
الأركان الأميركيـــة باتريك رايدر، فإن غولر 
ودانفورد التقيا الثلاثاء في وارسو. وأكّد 
رايدر أن غولر ودانفورد بحثا خلال اللقاء 
إرساء الأمن في منطقة منبج، وسبل تعزيز 
العلاقات العســـكرية بين تركيا والولايات 

المتحدة الأميركية.
وبموجـــب خارطة طريـــق اتفق عليها 
البلدان في يونيـــو الماضي تجري القوات 
التركية والأميركية حاليا دوريات مستقلة 
ومنســـقة في منبج لإخراج المسلحين، لكن 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان لفت إلى أن 

التنظيم لا يزال في منبج.
وقال أردوغان في تصريحات صحافية 
إن ”الولايـــات المتحدة لم تـــف بتعهداتها، 
ولم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه في 
خارطة الطريق الخاصة بمنبج ولم يغادر 

المسلحون المنطقة“.
وغضبـــت تركيـــا مـــن دعم واشـــنطن 
لوحدات حماية الشـــعب الكردية. وهددت 
أنقـــرة قبل التوصل إلى الاتفاق في يونيو 
بشـــن هجوم بـــري ضد تلـــك الجماعة في 
منبج رغم وجود القوات الأميركية هناك. 

دوريات تركية-أميركية 
في منبج
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رئاسة الشؤون الدينية التركية تلتهم ما تبقى من سوريا

 نشر عقيدة دينية إسلامية مستنسخة من التديّن التركي

الاستخبارات الألمانية تدرس وضع 
{ديانت} على قوائم المراقبة، بعدما 

صعدت لهجة الأئمة التابعين لها 
في المساجد التركية دعما لعمليات 

الجيش التركي في حربه ضد الجماعات 
الكردية في شمال سوريا

[ {ديانت} تستولي على عقول وقلوب السوريين في الشمال  [ من الدين إلى التجسس، أردوغان يسير على خطى إيران في المنطقة
ــــــب أردوغان على مــــــا تقوم به قــــــواه الناعمة أكثر من  ــــــس التركي رجب طي يراهــــــن الرئي
التدخلات العســــــكرية لترسيخ الدور التركي، في شمال سوريا. وتشرف على هذه المهمة 
”الناعمة“ بالأســــــاس رئاسة الشــــــؤون الدينية التركية، وتعرف اختصارا بـ“ديانت“. تغوص 
هذه المؤسســــــة في عمق المنطقة حتى أن كل المؤسســــــات التعليمية والدينية والصحية في 
ريف حلب الشــــــمالي أصبحت تحت سيطرتها، وتشــــــرف عليها منظمات المجتمع المدني 

والمنظمات الإنسانية التابعة لها.

أكثـــر من 11 ألف طالب ســـوري في الشـــمال يتلقـــون تعليمهم تحت 
إشـــراف مباشـــر من ديانـــت، التي قامـــت بتعيين 5600 معلم ســـوري، 

أغلبهم ينتمون إلى فصائل المعارضة السورية

)

يســـتطيع أحد أن
ينية والاجتماعية 
 حكومة أردوغان، 

المؤسســـة، 
يقـــوم ي
على ها، 

”ديانت“ 
لسفارات 
ون ضباط 

هـــذه  ــي 
لمباشرون 

لس
مال 
مل
به

ـــم 
ل خلق

 التركية، 
ة ”التمدد 

جانب الجيش  الإدارة الدينيـــة التركيـــة إلـــى
يطوران مصلحة خاصة في الحفاظ في المدى 
الطويـــل على الســـيطرة علـــى الإمبراطورية 

سوريا. التركية المفاجئة في
ظهور هذه الشـــبكة المدنية العسكرية ذات 

الصـــلات العميقـــة

اليوم على نفس
ويأمـــل أردو
إلى نفـــس النتائ
ســـوريا والعـــر
الطويـــل. ومنطق
الأدوات فـــي نفـ
النتائج، لك
إدراك الس
وفي ا
لا تفهم ج
ووقعت الح
كبير عندم
مع الوجود
اليوم قاد الا
سياسة التو
الحكومات

طهران.
ويأمل
المناطق
شمال س
نفســـه
تعتبر
الترك
ثـــم
إع
الم
وا
وي
ســـمح
الإيران
طهـــرا
العربي

هم تحت 
ســـوري، 



} ثمة بديهيات يفترض ألا تغيب عن أي 
عربي، أكان في موقع المسؤولية أم لا. من 

يعتقد أنّ إيران و“حزب الله“ شيء، والنظام 
السوري بكلّ رموزه شيء آخر، إنمّا يعيش في 

عالم آخر… حتّى لا نقول شيئا آخر مرتبطا 
بكلمة السذاجة.

لعلّ آخر دليل على ذلك إعلان إيران إطلاق 
صواريخ بعيدة المدى في اتجاه منطقة شرق 

الفرات السورية وذلك في سياق ”الحرب على 
الإرهاب“. المضحك- المبكي في الموضوع أنّ 
إيران تلجأ إلى الأسلوب والمنطق نفسيهما 

المعتمدين من النظام السوري في تبرير حربه 
على شعبه. بررت إيران إطلاق الصواريخ 

التي يبدو أنّها حطت قرب مدينة دير الزور، 
أو داخل إيران نفسها أو في العراق، بأنها 

تردّ على عملية الأحواز يوم الثاني والعشرين 
من أيلول – سبتمبر الماضي. يومذاك، هاجم 

مسلحون العرض العسكري الذي كان 
يقيمه ”الحرس الثوري“ في الذكرى الثامنة 
والثلاثين لاندلاع الحرب العراقية في العام 

.1980
مثله مثل النظام السوري، لا يبحث النظام 

الإيراني عن السبب الحقيقي الذي يجعل 
”الحرس الثوري“، الذي سقط منه قتلى في 

الهجوم على العرض العسكري، يتعرّض 
لمثل هذا الحادث. هناك نظام في حال هروب 

مستمرّة إلى أمام تفاديا للتعاطي مع الواقع. 
يقول الواقع إنّ الأحواز منطقة غنية بالنفط 

فيها أكثرية عربية، وأن النظام القائم في 
إيران زاد من قمعه للأحوازيين في السنوات 
الأخيرة. لجأ إلى القمع من منطلق عنصري، 

قبل أيّ شيء آخر، متجاهلا أن إمارة الأحواز 
كانت مستقلّة قبل العام 1925 وأن معظم أهلها 

عرب أقحاح من جهة أخرى.
مثله مثل النظام السوري، يدّعي النظام 

الإيراني أنه في حرب على ”داعش“.. لو 
كان ذلك صحيحا، لما كانت إيران والنظام 

السوري لعبا دورا في قيام ”داعش“ الذي 

معظم قادته من خرّيجي السجون السورية. 
لم تكن من مهمّة لـ“داعش“، في يوم من 

الأيّام، سوى تبرير الحرب التي تشنها إيران 
على العراقيين، عبر ميليشياتها المنتشرة 

في داخل العراق، والحرب الأخرى على 
التي يتولى أمرها النظام السوري والتي 

تستهدف السوريين. لو لم يكن الأمر كذلك، 
لماذا لم يدافع النظام عن الدروز السوريين لدى 
تعرّض السويداء والقرى القريبة منها لإرهاب 

”داعش“ أخيرا؟
بالعودة إلى الموضوع الأساسي، أي 

العلاقة بين النظام السوري وإيران، لا وجود 
لأي تمييز بينهما. الفارق الوحيد هو أنّ 

النظام السوري الذي كان وصيا على لبنان 
قبل العام 2005، تخلّى عن هذه الوصاية 

لإيران التي باتت تسرح وتمرح في لبنان، 
بعدما استطاعت ملء الفراغ الذي نتج عن 

انسحاب الجيش السوري والأجهزة التابعة 
له. حدث ذلك إثر ردّ اللبنانيين على اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر 
من شباط – فبراير 2005. بعد شهر تماما، نزل 

الشعب اللبناني إلى الشارع وأجبر الجيش 
السوري التابع للنظام على الانسحاب. كان 

ذلك في الرابع عشر من آذار – مارس من تلك 
السنة. سارع ”حزب الله“ إلى الحلول مكان 

الوصاية السورية باسم إيران. كانت خطوته 
الأولى في هذا المجال دخول حكومة نجيب 

ميقاتي التي تشكلت مباشرة بعد اغتيال رفيق 
الحريري واضطرار عمر كرامي إلى الاستقالة 

مع أفراد حكومته. تبين منذ تلك الأيّام أنّ 
”حزب الله“ يحل مكان السوري في لبنان 

وهو يقضم البلد شيئا فشيئا بعدما نجح كلّيا 
في تغيير طبيعة المجتمع الشيعي، تمهيدا 

لتغيير طبيعة لبنان كله بكل طوائفه ومذاهبه 
ومناطقه.

منذ خلف بشّار الأسد والده في العام 
2000، جرت المحاولة العربية بعد الأخرى 

لإبعاده عن إيران. قليلون فهموا منذ البداية 

أن ذلك مستحيل. لولا الدعم العربي، 
والسعودي تحديدا، في السنة 2000، لكانت 
انهارت الليرة السورية. تبينّ مع الوقت أنّه 

يوجد بالفعل فارق كبير بين حافظ الأسد 
وبشّار الأسد. فالأسد الأب عرف كيف يستفيد 

من إيران وكيف تستفيد إيران منه. كان 
يستخدم إيران في ابتزاز العرب الآخرين، لكنّ 

أهميته كانت تكمن في أنّه وضع لها حدودا 
معيّنة لجهة التعاطي في الشأن السوري 

الداخلي، مثلما وضع حدودا لكيفية التعاطي 
مع ”حزب الله“. كلّ هذه الحدود زالت مع 
توريث بشّار الأسد رئاسة الجمهورية في 
سوريا. هناك إعجاب ليس بعده إعجاب 

لدى الأسد الابن بـ“حزب الله“ الذي لم يتردّد 
في إنقاذ نظامه مباشرة بعد اندلاع الثورة 

الشعبية على هذا النظام الأقلوي في آذار – 
مارس من العام 2011.

استطاع حافظ الأسد اللعب على الورقتين 
العربية والإيرانية على الرغم من دوره 

الكبير في دعم إيران في حربها مع العراق 
بين العامين 1980 و1988. أقنع معمّر القذافي 
وقتذاك بتزويد إيران صواريخ لقصف المدن 

العراقية، رافضا أن تأتي الصواريخ التي 
ستستخدم لقصف بغداد والبصرة من مخازن 
سورية. كذلك، لعب الأسد الأب دورا في دخول 
الدفعة الأولى من ”الحرس الثوري“ الإيراني 
إلى لبنان، وإلى منطقة بعلبك تحديدا، صيف 
العام 1982. إضافة إلى ذلك كلّه، لعب النظام 

السوري في تلك المرحلة دورا كبيرا في إنهاء 
الوجود العراقي في لبنان، لكنّه ميز نفسه 
في كلّ وقت عن الإيرانيين. وعندما تجاوز 
”حزب الله“ حدودا معينة عام 1987 أدبته 
القوات الخاصة السورية على طريقتها، 

بارتكاب مجزرة ثكنة فتح الله التي كانت 
مركزا عسكريا لـ“حزب الله“ في حي البسطا 

البيروتي، السنّي أصلا.
لم يعد هذا التمييز أو التمايز عن إيران 
موجودا لدى النظام السوري في لبنان منذ 
العام 2000. تكفي قراءة معمّقة في مطالعة 
الادعاء في جريمة اغتيال رفيق الحريري 
ورفاقه للتأكد من أنّ الاغتيال كان عملية 

مشتركة بين النظام السوري وإيران لا 
أكثر ولا أقل، وأن المنفّذين معروفون، كذلك 

المحرّضون.
ليس لبنان حاليا سوى ”ساحة“ 

تستخدمها إيران لتصفية حسابات مع هذه 
الدولة العربية أو تلك. في الماضي، استُخدم 
لبنان في خطف الأجانب للضغط على إيران 

وفرنسا وبريطانيا خصوصا إبان الحرب 
العراقية – الإيرانية. كان حافظ الأسد يلعب 
دور الوسيط في عملية الإفراج عن الأجانب 

المخطوفين الذين كان يُفرج عليهم في دمشق، 
وذلك كي يظهر في مظهر اللاعب الإقليمي 

العاقل العامل على تهدئة الأوضاع في لبنان…
في عهد الأسد الابن لم يعد هناك من 

يسعى إلى حفظ المظاهر. هناك لعبة واحدة 
وسؤال واحد. اللعبة هي لعبة تتحكّم بها 
إيران في سوريا ولبنان. السؤال الوحيد 

هو هل يمكن للدور الروسي أن يساهم في 
التفريق بين إيران و“حزب الله“ والنظام 

السوري؟ تصعب الإجابة عن هذا السؤال بكل 
ما فيه من تعقيدات. ما يبدو أسهل من ذلك 
بكثير هو العودة إلى الماضي القريب. تقول 
تجارب هذا الماضي القريب إنّ العلاقة بين 

النظام السوري وكلّ من إيران و“حزب الله“ 
أعمق بكثير مما يعتقد. يكفي أنّ الوجود 
الإيراني في سوريا مرتبط إلى حدّ كبير 

بشخص بشّار الأسد ولا أحد آخر غيره للتأكّد 
من ذلك… 

} أغلقت الولايات المتحدة قنصليتها في 
البصرة وطلبت من مواطنيها عدم السفر إلى 

العراق. ذلك مؤشر خطير على خطوات غير 
محسوبة وغير متوقعة قد تُقْدم عليها الدولة 

التي صنعت العراق الجديد بدستوره وتركيبة 
نظامه وتصريفه لثرواته وطبيعة علاقاته مع 
العالم الخارجي وبالأخص في ما يتعلق منها 

بإيران.
كان هناك تفاؤل في أن تعيد الولايات 

المتحدة حساباتها في العراق. أن تقلب مثلا 
الطاولة بكل ما عليها من معادلات طائفية 

مجحفة في حق العراقيين بسبب ما انطوت 
عليه من فساد كارثي.

لقد تصوّر العراقيون أن نهاية حكم حزب 
الدعوة، وقد تزامنت مع فرض العقوبات على 

إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي، ستكون مناسبة لكي تعمل 

الإدارة الأميركية على فك ارتباط العراق 
بإيران والانتهاء من عقدة الولي الفقيه بكل ما 
خلفته من آثار سيئة جَسّدَها استفحال ظاهرة 

الحشد الشعبي والحكومات الضعيفة التي 
تستظل بتلك الظاهرة. غير أن تصوّرهم قد لا 

يكون في محلّه.
ها هي دولة الحشد الشعبي تفرض 

وجودها واقعيا على الشارع.
ولو توقف الأمر عند حدود الاغتيالات 

والقتلة مجهولي الهوية، لقلنا إن الأمر 
مرتبط بالنزاعات الحزبية تمهيدا لتقاسم 

مغانم المرحلة المقبلة. أما أن تعلن الولايات 
المتحدة عن هزيمتها أمام التهديدات الإيرانية 

وتغلق قنصليتها في البصرة خوفا على 
حياة موظفيها، فذلك يعني أن القوة الضاربة 

التابعة لإيران قد حسمت الأمر لصالحها، 
ولم يعد في إمكان الأميركيين أن يفعلوا شيئا 

لإنقاذ العراق من خلال إقفال الملف الإيراني.
ستنعكس تلك الهزيمة سلبا على حركة 

الاحتجاج الشعبية في البصرة. فالإجراء 
الأميركي سيقوي من شوكة الميليشيات 

الإيرانية التي كانت قد أعلنت عن استعدادها 
لإجهاض أي محاولة جديدة للاحتجاج في 
المدينة الغنية بالنفط، والتي يشعر سكانها 

بالإحباط واليأس بسبب الفقر والبطالة 
وغياب الخدمات الأساسية وانعدام سبل 

الحوار مع الحكومتين، المحلية والاتحادية.
حين أحرق المحتجون القنصلية الإيرانية 

في البصرة كان متوقعا أن تشد الولايات 
المتحدة من أزرهم وتقف معهم على الأقل من 

جهة الدفاع عن حقوق الإنسان، غير أنها 
صمتت بما يعني أنها تخلّت عنهم. كان ذلك 
التخلّي بمثابة إشارة موافقة على أن تبطش 

الأجهزة الأمنية والميليشيات بالناشطين 
والناشطات. وهو ما تجلّى من خلال 

الاعتقالات والاغتيالات.
هناك الكثير من علامات الاستفهام تحيط 

بالموقف الأميركي من العراق. فهل قررت 
الولايات المتحدة وهي تستعد لفرض كامل 

للعقوبات على إيران أن تعتبر العراق محافظة 
إيرانية سيلحق بها العقاب أولا؟

فالعراق اليوم في حقيقته يُدار من قبل 
ميليشيات الحشد الشعبي بعد أن تسلل 

زعماء تلك الميليشيات إلى مجلس النواب 
متمتعين بحصانته. لم يقع ذلك التسلل بقوة 

الإرادة الشعبية كما قد يُخيل إلى البعض، 
بل بقوة التزوير الذي لم يُدنْهُ الغرب ولم 

تستنكره الولايات المتحدة.
وإذا ما كانت الولايات المتحدة قد دخلت 

في وقت مبكر على خط تشكيل الحكومة 
العراقية الجديدة فإن خطتها لم تكن واضحة 
لأحد. لا أحد في إمكانه أن يجزم أن الولايات 
المتحدة قد حسمت أمرها في شأن مَن تدعم 

لكي يتولّى منصب رئيس الوزراء. في المقابل 
كانت إيران واضحة في ما تريد.

أليس هناك حلفاء للولايات المتحدة في 
العراق؟

سؤال حائر ومحير. فكل أفراد الطبقة 
الحاكمة في العراق الذين يتنافسون على 

السلطة ما كان لهم أن يعتلوا كراسي الحكم 
إلا بتزكية أميركية، وهم محلّ رضا وقبول 
أميركيين. فما الذي يعنيه العجز الأميركي 
عن العثور على شخصية تكون غير موالية 

لإيران؟
ذلك يعني أن سلطة الاحتلال الأميركي قد 

حصرت خياراتها لحكم العراق في شخصيات 
موالية لإيران منذ البدء. وهو قرار لا تزال 

دوافعه غامضة بالرغم من أن ما يشهده 
العراق اليوم قد يفتت ذلك الغموض.

فإذا ما صحّت التوقعات واستلم عادل 
عبدالمهدي، وهو من الموالين لإيران، رئاسة 

الحكومة العراقية المقبلة فإن المخطط 
الأميركي سيكون واضحا بطريقة لا تقبل 

اللبس أو الشك.
سيكون على العراق أن يدفع ثمنا باهظا 

جرّاء وقوعه ضمن دائرة العقوبات الأميركية. 
وهو ما يعني التنفيس عن إيران في أوقاتها 

العصيبة، مقابل أن يستمر العراق دولة فاشلة 
يحكمها الفاسدون.
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{لن نسمح لخامنئي أو لقاسم سليماني أن يدمرا الشرق الأوسط، والولايات المتحدة لن توقف 
الضغط على إيران حتى توقف أنشطتها الخبيثة}.

جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي

} أضحت لعبة معممي إيران التي مارسوها 
طويلا، مفضوحة ومكشوفة للعالم، ومنها 

ثنائية التشدد والاعتدال. فولاية الفقيه درجت 
على تقديم من تسميهم بالمعتدلين ومواراة 

المتشددين كلما ضاق العالم بالمتشددين، 
وتقديم المتشددين ومواراة المعتدلين عندما 

تجد الفرصة سانحة لذلك إقليميا ودوليا.
ثمة ثنائية أخرى يتمظهر بها نظام الولي 

الفقيه هي السلطة الدينية ممثلة بالولي 
الفقيه، والسلطة السياسية ممثلة برئيس 
الجمهورية، فمهما بدتا مختلفتين ظاهريا 

لكنهما متوافقتان في الباطن.
الثنائية الثالثة أظهرها تصريح أدلى به 

الرئيس الإيراني حسن روحاني، تبرّأ فيه من 
ممارسات الميليشيات المرتبطة بإيران، وقال 

”لا نتحمّل المسؤولية عن أي جماعة خارج 
إيران تؤيدنا“، وهو تصريح يبعث بعدة 

رسائل منها أن أي مجموعة توضع على قائمة 
الإرهاب فإن إيران لن تعترض عليها، وأي 

جماعة تتحدث باسم إيران فإنها بريئة منها.
هذا التصريح حتى لو قيل ذراً للرماد، 

سيضعف هذه الميليشيات في اليمن ولبنان 
والعراق وسوريا والبحرين وفي غيرها، 

حيث سيجعلها لقمة سائغة ومنزوعة القوة، 
أمام المحتجين في أي بلد تتدخل إيران في 

شؤونه. إذ أن هذه الميليشيات تستمد قوتها 
من دعم إيران لها، وهذا الدرس كان ينبغي أن 

يفهمه ذيول إيران، ويفهموا معه أنهم مجرد 
كبش فداء، منذ أن أعلن بعض قادتها أن 

إيران لا يهمها سوى مصلحتها العليا. تحدث 
روحاني بلسان السلطة السياسية، وليس 

بلسان سلطة الولي الفقيه، وإذا ما اقترفت 
الميليشيات أي جريمة في البلدان المذكورة، 

فستقول السلطة الإيرانية إن من يصنع 
الإرهاب ويدعم تلك الميليشيات هو الحرس 

الثوري وأنها لا سيطرة لها عليه.
لكن العالم بات يعرف من خلال التجارب 

الكثيرة السابقة، منذ أن اعتلى آية الله 
خميني عرش الشاه، أن إيران ستواصل مد 
الميليشيات التي ترعاها بالسلاح وتموّلها 
من خلال تجارة المخدرات من طرف خفي، 

وأن الممارسات الإرهابية ستستمر ولن تشهد 
السياسة الإيرانية أي تغيير، لكن ربما ستدفع 

الضغوط الأميركية بإيران إلى تغيير طفيف 
في سياستها، خصوصاً بعد عملية الأحواز 

وانتفاضة العراقيين في البصرة، اللتين 
أظهرتا أن قوة الحرس الثوري كارتونية.

وربما سيقطع إقرار لجنة الشؤون 
الخارجية في الكونغرس الأميركي مشروع 

قانون للتصدي للتدخلات الإيرانية في 

الشؤون العراقية، الطريق على تدخلات إيران 
في الشؤون الداخلية للعراق، ولكن ماذا عن 

تدخلاتها في البلدان الأخرى؟
ورافق إقرار مشروع القانون الأميركي 

بيان مقتضب جاء فيه أن القرار ينص على 
فرض عقوبات على شخصيات إيرانية تهدد 
السلام والاستقرار في العراق. لكن ما جاء 
على لسان رئيس اللجنة، بيل رويس، كان 
أكثر وضوحا عندما قال إن الوثيقة تمكّن 

السلطات الأميركية من تحميل ”إيران 
وميليشياتها المسؤولية عن أنشطتها المميتة 
في العراق“، معتبرا أن تلك الميليشيات تمثّل 

تهديدا للشعب العراقي ومصالح الولايات 
المتحدة في العراق. ومن هنا جاء تبرؤ إيران 
من ميليشياتها، وإعلانها على لسان روحاني 

أنها لا تتحمّل مسؤولية أي جماعة خارج 
إيران تؤيدها، فإيران لا تفهم إلا منطق القوة.

فهل ستخلو حياتنا من الاغتيالات 
والاعتقالات والتجييش الذي تعتاش عليه 

الطبقة السياسية، وهل ستسلم ثروات العراق 
من النهب وتختفي مظاهر السلاح المنفلت 

ونعيش في عراق بلا ميليشيات ولا تدخلات 
إيرانية، وهل يستطيع هذا القانون أن يجعل 
إيران تنكفئ إلى داخلها وتجعلنا نعيش في 

أمان وسلام؟

ازدواجية معممي إيران أضحت لعبة سافرة

العالم بات يعرف من خلال التجارب 
الكثيرة السابقة، منذ أن اعتلى آية 

الله خميني عرش الشاه، أن إيران 
ستواصل مد الميليشيات التي ترعاها 

بالسلاح وتمولها من خلال تجارة 
المخدرات من طرف خفي

العلاقة بين النظام السوري وكلّ من 
إيران و{حزب الله} أعمق بكثير مما 

يعتقد. يكفي أن الوجود الإيراني في 
سوريا مرتبط إلى حد كبير بشخص 
بشار الأسد ولا أحد آخر غيره للتأكد 

من ذلك

هزيمة أميركية النظام السوري وإيران شيء واحد
وانهيار عراقي

{النظـــام الســـوري وحلفاؤه يســـعون إلـــى تفصيل حل يلائـــم مصالحهم على حســـاب مصلحة 
الشعب، ويخدم بقاء النظام وأجهزته القمعية التي تسببت في هذه المأساة}.
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لوكيربي.. ضحية للسياسة الدولية والإرهاب الإيراني

} نثق تماما في الأخطاء الطارئة عندما 
تدخل الأزمات إلى صالة الطوارئ وردهات 
الإنعاش، لفتح نوافذ أو على الأقل مسارب 

بالإمكان أن تتحرك منها الانسدادات لتحريك 
الإرادات المنغلقة عند هذا الطرف أو ذاك. 

فالمتغيرات والانعطافات تحتاج إلى تبرير 
وفرض ضغوط، بعضها ربما لإنقاذ ماء 

الوجه، أو دعم جهود تعبيد الطريق لإلقاء 
تبعات هزيمة ما والقبول بها كأمر واقع، 

ليصبح الهروب إلى الأمام أو حتى إلى 
الخلف ضمن مرمى التحليلات العقلانية 

وأقنعة الحكمة.
إيران وضعت الشعوب الإيرانية وشعوب 
المنطقة وشعوب العالم منذ استلام الخميني 

للسلطة في فبراير 1979 تحت إرهاب 
بمستويات مختلفة وأحيانا متناقضة، 

لخلط الأوراق واقتناص الأهداف الصغيرة 
والمتوسطة للوصول إلى هدف أكبر سعت 

إليه دائما في إشاعة الخراب وصناعة 
أسبابه، بتجنيد الآلاف كأفراد أو جماعات 

لخلق أرضية واسعة تستقر عليها في خاتمة 
مطاف فكرة تصدير رؤيتها القائمة على 

مخيلة تنسجم مع وحشية إعلانات تنظيم 
الدولة وما انتهت إليه من عدم احترام للحياة 

البشرية.
الخميني والمرشد خامنئي من بعده، أرادا 

إخراج ماردها من ظلام القمقم بتعويلهما 
على الولاء المطلق لجموع غفيرة تم استلابها 

بالتدين الشعبوي، لتحقيق مآرب تم 
التخطيط لها ببراغماتية متناهية يمرر من 
خلالها النظام مشروعه السياسي والقومي 
الذي يرتكز على حجة المظلومية التاريخية 
والأحقية في تولي الحكم، وتطبيق الأحكام 

الخاصة لإقامة دولة عدله الإلهي.
هذا المنطق لن يكون إلا بإحداث هزات 

وارتدادات عنيفة في الأرض العربية، حيث 
الوعاء الذي يضمّ تاريخ الإسلام والمسلمين، 

ويضم أيضا تنوعهم واجتهاداتهم وأحداثهم، 
ومن تلك الأحداث ما يخضع للانتقاء من 

ولاية الفقيه وتجتهد على النفخ فيه بصرف 
الأموال على استعراض غوايتها الطائفية 
لتعبر الحدود والآفاق الإقليمية لتأسيس 

قواعد لمشروع عالمي يرتكز على الاستفادة 
من طروحات النظم السياسية والاجتماعية 

الحديثة في دول العالم.
الخميني عقل مدبر وضع قواعد الإرهاب 
والتطرف لمعرفته بأسرار عناصر المختبرات 

المذهبية ومدى تفاعلها في العقل الجمعي 
المدجن وأثرها في النفوس، مع علمنا أن 

الخميني تعايش مع المدن العراقية والإيرانية 
كما تنقل في تحصيله وتدريسه الفقهي، وقرأ 

جيدا وخبر كوامن جاذبية الانشداد إلى الكتل 
الطائفية التي لا تجيد سوى الإصغاء وتنفيذ 

ما يصدر عن المرجع. الخميني جمع أيضا 
بين مهمة المرجع والسياسي المضطهد وقائد 

الثورة ”الإسلامية“.
الأخطاء الطارئة تحصل ومؤخرا بأخطاء 

متسلسلة وصدف متتالية أُسقطت الطائرة 
الروسية ”اليوشن 20“ وعلى متنها 15 من 
الخبراء الروس في مجال الرصد والكشف 
والتجسس الجوي؛ لكن من نتائج السقوط 

إعادة ترتيب الملفات أو قلب المعادلات أو 
شحن العاطفة الوطنية والقومية.

مع ذلك هنالك قوى دولية تغتنم السكتات 
القلبية المفاجئة أو الجلطات الدماغية، كما 

فعلت إيران في استثمار الهجوم على منصة 
الاستعراض العسكري في الأحواز والذي 

جاء قبل أيام فقط من إلقاء الرئيس الإيراني 
حسن روحاني كلمته في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، حيث حلقت من فمه عبارات 
السلام ومحبة الإنسانية وانتشرت معها في 

القاعة أحزان نظامه على ضحايا الإرهاب في 
كل مكان، ومنها ما أصاب مواطنيه، داعيا 

العالم إلى مساندة جهود نظامه في محاربة 
الإرهاب.

إيران لم تكتف بالتحقيق والتدقيق، 
إنما وجهت 6 من صواريخها الباليستية 

إلى مواقع في محيط مدينة البوكمال على 
الحدود السورية العراقية؛ مرت الصواريخ 
فوق سيادة العراق بسلام، وكذلك الطائرات 

الإيرانية المسيرة، كما تمر الطائرات 
العسكرية أو حتى المدنية المحملة بالسلاح 

والعتاد والميليشيات والمسافرين من المدنيين.
دوغلاس بويد، بكتابه عن تفاصيل 

تحقيقات إسقاط الطائرة بوينغ 747 فوق 
قرية لوكيربي الاسكتلندية، أعاد إلى الواجهة 

معلومات موثقة قدمتها المقاومة الإيرانية 
وشخصيات إيرانية خرجت عن طوق النظام 

الأمني القمعي لتدلي بشهاداتها عن معلومات 
دقيقة بشأن الدور الإيراني، والخميني 

تحديدا، في الإعداد لمسرح الجريمة التي 
أودت بحياة 270 من ركاب طائرة الإيرباص 

وطاقمها وبينهم 11 من سكان القرية.
تحملت ليبيا النتائج لسنوات ودفعت 

المليارات لتعويض أهالي الضحايا، لأن 
الإعداد الإيراني للجريمة استغل الصراع بين 

معمر القذافي والولايات المتحدة وتصاعده 
بالضربة الجوية على طرابلس وبنغازي، 

وكذلك معرفة نظام الملالي بشخصية القذافي 
الذي وقف إلى جانب النظام الإيراني 

”الإسلامي“ في حربه ضد العراق ومساندته 
له بالمال والعتاد وصواريخ سكود، وأيضا 

درايته بميوله وتوظيف تلميحاته، رغم النفي 
الليبي المتكرر لعلاقتهم بحادثة لوكيربي 

تجنبا للمزيد من الضغوط الدولية.
أبدت ليبيا استعدادها للمساومة 

والتفاوض بما يعزز من مكانتها في أفريقيا 
أو باعتبار زعيمها أحد المناوئين للهيمنة 

الأميركية. الولايات المتحدة من جانبها عمقت 
هذا التوجه للنيل منه أو للتقرب من إيران 
لأسباب ظلت مستمرة ولها علاقة بالحرب 

الإيرانية العراقية وما تلاها من نتائج كارثية 
انتهت بالاحتلال الأميركي للعراق وتقاسم 

النفوذ فيه مع إيران.
الخطأ الذي تتحمل نتائجه الدول الكبرى 
هو إسقاط نظام الشاه، على علاته، فبرحيله 

تفشت الفتنة المذهبية وتعززت بالإرهاب 
الإيراني الذي زلزل المنطقة بعد أحداث 11 

سبتمبر 2001 في نيويورك المتوجة بحماقة 
وهياج الثور الأميركي الذي تخبط في 

استرداد كرامته، بعد أن أخطأت بوصلته 
باحتلال العراق وإعادة الحياة لإرهاب النظام 

الإيراني لتكملة ما بدأ به الخميني.
مع فتح ملف لوكيربي، إن حصل، نعود 
إلى كيفية تجرع الخميني السم بقبول قرار 

598 بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الصادر 
سابقا من مجلس الأمن ووافق العراق عليه 
أثناء صدوره، فما يعتبر تحليلات كان في 

الحقيقة معلومات عن أخطاء طارئة ارتكبتها 
المدمرة ”فينسنز“ بالقرب من مضيق هرمز، 
ونتيجة لصدفة أخطاء متلاحقة في منطقة 
اشتباكات عسكرية سقطت طائرة الركاب 

المدنية الإيرانية إثر ضربة صاروخية راح 
ضحيتها 398 راكبا. لكن الطائرة كانت على 

غير موعد، بما يعني أنها تورطت أو تم 
توريطها في عمل أريد منه أن يحفظ ماء وجه 
الخميني في الداخل الإيراني وأمام المجتمع 
الدولي بعد هزائمه المذلة في الأشهر الأخيرة 

من الحرب على العراق.
اعتذار الرئيس الأميركي الأسبق رونالد 

ريغان عن ”الخطأ“ لذوي الضحايا مع 
التعويضات، وكذلك ما صدر من مجلس الأمن 
عن ضرورة إنهاء الحرب المسؤولة عن التوتر 

الممتد إلى المنطقة، مهدا للخميني فرصة 
الرضوخ كعادة نظامه للمظلومية ليتجرع 

”السلام“ مع العراق بذاكرة استعدناها 
بسحنة وجه روحاني وهو يتحدث عن 

مظلومية نظامه، بما يتعرض له من عقوبات 
رغم سعيه للسلام والأمن ومحاربة الإرهاب.

النظام الإيراني لا يرى سببا لغلق 
القنصلية الأميركية في البصرة، ولا يرى 

ثورة شباب البصرة العراقيين من أهلنا في 
الجنوب على سياسة القطيع الطائفي، لأنه 
توقف عند نقطة انطلاق المارد الطائفي من 
القمقم، ولا يريد أن يصدق أن الاحتجاجات 
في إيران ستضع المارد الإرهابي في قفص 

الإدانة وتحاسبه على جرائمه وإباداته 
وتمويله للإرهاب.
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ماريا فرناندا إسبينوزا
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

الاستراتيجية الأميركية تجاه العالم.. الغطرسة وسفور الوجه ترويض ثعابين اليمن

} رغم ما صاحب خطاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في الأمم المتحدة الأسبوع 

الماضي، من سخرية وتعليقات كاريكاتيرية من 
الجرائد والصحف العالمية ردا على بعض ما 
جاء فيه، إلا أنه يدشن صراحة لمرحلة جديدة 

في الاستراتيجية الأميركية تجاه العالم، يمكن 
تسميتها مرحلة غطرسة القوة وسفور الوجه. 
فيها يتخلى عن خطاب الحرية والديمقراطية 

وشعاراتهما، كغطاء للهيمنة والتدخل في 
شؤون الدول الأخرى، ويؤكد خطاب القوة 

المجردة والهيمنة الواضحة، وكأننا نستمع 
لأحد قياصرة الإمبراطورية الرومانية القديمة 

قبل أفول نجمها بلا عودة.
يمكن القول إن الاستراتيجية الأميركية 

تجاه الوجود العالمي مرت بثلاث مراحل 
رئيسية حتى الآن. مرحلة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية والتي شهدت بزوغ نجمها 
كقوة كبرى ورثت النفوذ الأوروبي القديم، في 
مواجهة معادلة عالمية متزنة تقوم على قطبين 
تقف أميركا على رأس أحدهما، ويقف الاتحاد 

السوفيتي السابق على رأس الآخر.
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، بدأت 

المرحلة الثانية من الاستراتيجية الأميركية 
تجاه العالم، التي بدأ فيها الترويج لدعاية 

قلعة الديمقراطية والحرية في العالم الحديث، 
وكانت تختبئ خلف الذرائع والمبررات لتشن 

عدوانها على الدول باسم الحفاظ على 
الديمقراطية والحرية، وهي المرحلة التي 

شهدت حرب الخليج الأولى والثانية وتفكيك 
العراق وظهور السلطة الوطنية الفلسطينية 

واتفاقية أوسلو.
أما المرحلة الثالثة التي يبدو أن خطاب 

الرئيس دونالد ترامب يؤسس لها، فهي 
مرحلة غرور القوة ونزع قناع الحكمة 

والفضيلة وظهور النزعة الإمبراطورية في 

الحالة الأميركية، التي لا تتستر فيها خلف 
شعارات بعينها، إنما توجه خطابها للجميع 

بلهجة الآمر الناهي/ الكاوبوي، ومن يملك 
القدرة على التصدي لها فليخرج وليظهر 

لها كيف سيحمي نفسه، ناهيك عن محاولته 
حماية الآخرين.

في خطاب الأسبوع الماضي خص ترامب 
العرب بمجموعة من التصريحات لاستعراض 

استراتيجيته الجديدة، وكأنهم فقير الحي 
الذي سيمارس عليه عنفوانه دون خوف من 
عقاب، تحدث بشكل مباشر وغير مباشر عن 
ملف النفط، وملف القواعد العسكرية وكذلك 

عن الملف الإيراني.
في ما يخص ملف النفط قال بلهجة سافرة 
إن أوبك تسرق باقي العالم وتستغله من خلال 
أسعار عالية للنفط، وطالبها بالتوقف عن رفع 
سعر النفط والشروع في تخفيضه، وفي تأكيد 

على أنه يقصد الدول العربية بحديثه عن 
أوبك، استطرد بأن الولايات المتحدة تدافع عن 

دول أوبك دون شيء في المقابل، وأنها يجب 
أن تساهم من الآن فصاعدا بشكل ملحوظ في 

تكاليف الحماية العسكرية.
وفي الحقيقة يحمل خطاب ترامب 

مغالطات بالجملة، فالولايات المتحدة لم تقدم 
حماية مجانية أبدا لدول الخليج، لا الآن ولا 
سابقا، ولا ستفعل ذلك في المستقبل. معظم 

القواعد الأميركية الموجودة في الخليج 
الآن تعود للمرحلة الاستراتيجية السابقة؛ 

مرحلة شغل الفراغ بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي وتفكيك العراق، وفي مواجهة 

إيران. وكان الغرض منها تأمين طرق التجارة 
والإمدادات من المسارات البحرية القادمة من 

آسيا إلى وروبا وأميركا، والسيطرة أيضا 
وبسط النفوذ على منابع البترول وقود الآلة 

الصناعية الغربية الحديثة، وكذلك ضمان أمن 
وتفوق دولة الهيمنة الوجودية على العرب 

وكبح جماحهم؛ إسرائيل.
وللمفارقة احتوى خطاب ترامب على 

اللهجة العدائية نفسها تجاه إيران وفرض 

العقوبات عليها ومحاصرتها؛ مدافعا عن 
قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي معها، 

وكأن ترامب يؤكد سياسة ”إدارة التناقضات“، 
فهو يحاصر إيران باعتبارها حليفا لروسيا 

تقدم خطابا معاديا للكيان الصهيوني في 
المنطقة، ويصنفها ضمن الأشرار، لكنه 

في الوقت نفسه لا يريد أن يتحمل فاتورة 
مواجهتها وحده وحصار النفوذ الروسي 

هناك، فيقدمها كعدو لدول الخليج يطمع في 
الأرض والنفوذ الديني وآبار النفط؛ عليها أن 

تدفع لتمويل وجود القواعد الأميركية على 
أرضها المخصصة لمواجهة إيران.

ترامب يكشف عن وجه الإمبراطورية 
الأميركية القبيح في المرحلة الثالثة من 

استراتيجيتها تجاه العالم، ويقدم لغة غليظة 
نزع منها ديباجة الديمقراطية والحرية التي 

ميزت المرحلة السابقة بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي، وحمل خطابه لغة تهديد مضمرة 

للأمم المتحدة كمؤسسة ذكر أن الولايات 
المتحدة تقدم الجزء الأكبر من تمويلها، 

بما يستوجب إصلاح مسارها لتواكب ذلك 
الاستثمار الأميركي فيها، مهاجما عدة كيانات 

أممية، ومدافعا عن قراره بالانسحاب من 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 

كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية أيضا.
كان ترامب واضحا حين قال ”إن الأمر 
يعود إلينا بشكل كامل، إما أن نرفع العالم 
إلى آفاق جديدة، وإما ندعه يسقط في واد 
من العطب“، والحقيقة أن التاريخ أخبرنا 

العديد من القصص عن الرجال الذين اعتلوا 
إمبراطوريات كبرى وظنوا أنهم قد أصبحوا 

آلهة الأوليمب الجدد، قبل أن يسقطوا 
ويطويهم سجل الإنسانية.

يبتز ترامب في خطابه الأخير الذي يدشن 
لمرحلة استراتيجية جديدة، النظام الدولي 

والأممي بأكمله ويقول له إما أن تنصاع إلى 
مخططاتي وأهدافي، وإما يمكنني التوقف عن 

اللعب وتفكيك قواعد النظام الدولي المستقر 
منذ الحرب العالمية الثانية برمته، ويبدو أن 

العالم بحاجة إلى بروتوكول أخلاقي جديد 
يمثل دستورا وفلسفة قيمية عليا، تضبط 

النشاط الأممي المؤسسي.
إذا أراد العالم تحقيق نوع من التوازن 

وتخفيف الضغوط الأميركية على المؤسسات 
الأممية، فسيكون على مفكريه البحث عن 

مجموعة مبادئ حاكمة جديدة، يكون هدفها 
إعادة هيكلة كافة أنشطة النظام الأممي 
وتجاوز إدارة التناقضات فيه، تلك التي 

قد تسمح بنشوب حرب أهلية ما في وسط 
أفريقيا السمراء، تدخل عوائد بيع أسلحتها 

في جيوب الخزانة الأميركية، التي تعيد 
تدويرها وغسيلها في أنشطة الأمم المتحدة، 

عبر منظمات إغاثة وبعثات سلام.
سيكون على العالم مواجهة العديد من 

القضايا الشائكة، مثل تمويل الأونروا الذي 
قطعته الولايات المتحدة، سببه العدوان 
والتهجير اللذان قامت بهما العصابات 

الصهيونية في فلسطين، ويجب أن يمول عبر 
التعويضات وجرائم الحرب التي ارتكبتها 

الصهيونية والموثقة في كل الدنيا.
الفقر والمساعدات الأميركية لدول العالم 

النامية التي يتبجح بها ترامب، يرجعان لبنية 
تناقضات الهوية التي تركها الاستعمار في 
آسيا وأفريقيا، وما تركه من نزاعات محلية 

أفرزت بنية سياسية تقوم على الاستبداد 
وتبرير القمع بالحفاظ على المتاح من الضياع.
والأمر يتطلب الدعوة إلى مؤتمرات عالمية، 
تبحث تفكيك هذه البنى التي تقف عائقا أمام 
التحديث والنهضة داخل تلك البلدان، بدلا من 
تضييع الوقت في البحث عن ميزانيات لعلاج 

الفقر، وميزانيات لعلاج الجوع، وميزانيات 
لتمكين المرأة، وميزانيات لنشر ثقافة السلام.

ما بدأه ترامب وهو يظن أنه تهديد 
للعالم، قد يتحول لفرصة عظيمة للبحث عن 

نظام بديل، أكثر عدالة ووضوحا وجذرية، 
إذا توفرت الإرادة والعقول المفكرة واجتهدت 

في الآليات ووضع حجر الأساس، ووثيقة 
للمبادئ الحاكمة.

} طوى اليمن عاما رابعا من الانقلاب 
الحوثي على الشرعية السياسية (سبتمبر 

2014)، ولا يزال اليمن على حاله منذ أن حاول 
حزب التجمع اليمني للإصلاح السيطرة على 

السلطة السياسية بعد ركوب موجة الربيع 
العربي وخاض من خلال ما يسمى ثورة 

التغيير، فبراير 2011، معركة ضارية شهدت 
أركانها العاصمة صنعاء لم تتوقف إلا بتدخل 

خارجي عبر المبادرة الخليجية التي يمكن 
تصنيفها أنها كانت فض اشتباك بين صراع 
الثعابين اليمنية التي خرجت بكل سمومها 
وأحقادها على مدار عقود لتتصارع وتطلق 

جولة من الصراعات اللا منتهية.
بعد ثورة ما يسمى ضباط اليمن الأحرار 

26 سبتمبر 1962 خرجت ذات الثعابين من 
جحورها وخاض اليمن مخاضا عسيرا 

عرف موجات عالية من العنف والاضطرابات 
والاغتيالات، فلم يستقر اليمن سياسيا إلا 

بعد أن تمت تصفية الكثير من الشخصيات 
وإقصاء القوى الوطنية، فمن عام 1962 وحتى 
عام 1978 تمت تصفية ونفي الرؤساء عبدالله 

السلال، أول رئيس للنظام الجمهوري، 
عبدالرحمن الإرياني، إبراهيم الحمدي، أحمد 

الغشمي، عبدالكريم العرشي، ولم يستقر 
اليمن حتى وصل علي عبدالله صالح إلى 

السلطة السياسية عام 1978، حدث هذا رغم أن 
توافقات محورية قامت عبر مؤتمر خمر، مايو 
1965، فالصراعات القبلية داخل البيت الزيدي 

كانت مفتوحة على كل الاحتمالات آنذاك.
شهد اليمن ميلاد العديد من الوثائق التي 
تحاول التأسيس لمفاهيم مشوهة للحكم على 

أسس سلالية تارة وجهوية وطائفية تارة 
أخرى، كانت البداية مع ظهور وثيقة تحت 
لافتة علماء اليمن كان لها موقف عدائي من 
دستور دولة الوحدة تلتها عدة وثائق تحت 

لافتات قبلية وأخرى طائفية، تدعو إلى حصر 
الولاية في البطنين وتتحدث عن أكذوبة 

الاصطفاء، وانتهاء بوثيقة الرياض التي لم 
تخلُ من دعوات مذهبية تتعارض مع مبادئ 
الدولة المدنية، بالإضافة إلى توقيتها السيء 

الذي يأتي في ذروة معركة اليمنيين لاستعادة 
دولتهم المخطوفة.

تبدو حالة التعقيد اليمنية عصية على 
الفهم لكل الذين يحاولون الاقتراب من المشهد 

اليمني المتداخل، خاصة كلما حاول البعض 
تفكيك رمزية الصراع القائم في الهضبة 

اليمنية التي تسكنها القبائل، فهناك تكمن 
قوة اليمنيين ومخزونهم من إرث صراعات 

مستدامة، ويمكن الاستدلال على ذلك المخزون 
بالشيفرة التي حولت المذهب الزيدي التقليدي 

إلى الاثني عشرية الشيعية المتطرفة عقديا 
وسياسيا، فهذا لم يأت من خلال شيء غير 

العصبية القبلية التي سوغت للحوثيين 
انتهاج منهج عقائدي يخالف مذهبهم تنفيذا 

لرغبات الإيرانيين الذين وجدوا عند الحوثيين 
بذور العصبية التي يمكن تغذيتها لإحداث 

تغيير مذهبي لتنفيذ أجندات خارجية.
لتأكيد أن ما يحدث في اليمن هو نتيجة 
التجذر القبلي المتشدد، علينا أن نقرأ كيف 

انخرط اليساريون مع الحوثيين في انقلابهم. 
وهذا التحول في فلسفة التيار اليساري 

هو انتكاسة كبيرة، حيث تخلى عن قضيته 
الأساسية ومشروعه التحديثي وارتمى في 

أحضان مشاريع راديكالية.
التيارات اليسارية في اليمن تعاملت 

بانتهازية مفرطة مع عدد من الوقائع 
والأحداث الحساسة في المرحلة الراهنة وفي 
مراحل سابقة، ولعل أبرزها التناقض الكبير 

بين فكرة تلك التيارات والواقع، حينما سقطت 
أمام ”الرجعية الشيعية“ من خلال التحالف 
والعمل معها في صف واحد كما هو الحال 
مع جماعة الحوثي، في اللحظة التي يدين 

فيها ”رجعية التسنن“ لقوى الإسلام السياسي 
(الإخوان المسلمين)، وباقي الجماعات 

والحركات المنبثقة من هذا الفكر.
اليساريون اليمنيون اتجهوا نحو 

قضايا جانبية أبرزها الانتقام والتشفي 
واللذان تجليا خلال مواقف سابقة في خط 

معاكس للاندماج في صفوف الناس الباحثة 
عن مشروع الدولة التي تروم إلى التمدين 
والدخول في فضاء الديمقراطية كجزء من 

حل مشكلات البلاد. قوى اليسار تواطأت مع 
جماعة الحوثي بل تحولت إلى مبرر للكثير 

من أفعالها العدائية تجاه الشعب اليمني 
ومشاريع الدولة والانقلاب على إرادة الناس.

كان الرئيس علي عبدالله صالح يصف 
نفسه بأنه الراقص على رؤوس الثعابين، 

وكان يتفاخر بقدرته على تطويعها عبر تشبيه 
يردده دائما بأنه يسيطر على الثعابين عبر 

وضعها في صندوق يعمل على تحريكه بقوة 
وعندما يفتح الصندوق تخرج تلك الثعابين 

فاقدة للوعي فيستطيع بذلك أن يخضعها 
لسيطرته، حتى لُدغ الرئيس صالح وخرج من 

المشهد على اليمنيين أن يبحثوا عن راقص 
يستطيع أن يرقص مرة أخرى على رؤوس 

الثعابين أو أن يقرروا ملاحقتها في جحورها.

النظام الإيراني لا يرى سببا لغلق 

القنصلية الأميركية في البصرة، ولا 

يرى ثورة شباب البصرة العراقيين من 

أهلنا في الجنوب على سياسة القطيع 

الطائفي، لأنه توقف عند نقطة انطلاق 

المارد الطائفي من القمقم

د.حاتم الجوهري
كاتب مصري

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



اقتصاد

خطط ضريبية تهدد

القطاع العقاري البريطاني
} لنــدن – تواجـــه شـــركات بنـــاء العقـــارات 
الفاخـــرة فـــي بريطانيا أزمة وشـــيكة بســـبب 
اســـتعداد حكومة رئيســـة الوزراء تيريزا ماي 
لفرض ضريبة على الأجانب الذين يرغبون في 

شراء عقارات في البلاد.
ويقول فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث 
للاستشـــارات  في شـــركة ”كلتونـــز أل.أل.بي“ 
العقاريـــة إن الأجانـــب يمثلـــون نحـــو نصف 
التعاملات على العقارات السكنية وسط لندن.

غـــروب  بيركلـــي  شـــركة  ســـهم  وتراجـــع 
هولدنغز للعقارات بشـــدة في تعاملات بورصة 
لندن للأوراق المالية أمـــس باعتبارها من أكثر 

الشركات المهددة بتداعيات هذه الضريبة.
ووفـــق وكالة بلومبـــرغ الاقتصاديـــة، فإن 
شـــركات التطوير العقاري في بريطانيا تعاني 
في الوقت الحالي من تراجع الطلب على خلفية 
حالـــة الاضطـــراب الناجمة عن قـــرار الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، وهدوء نشـــاط الســـوق 

العقارية، وارتفاع أسعار الفائدة.
ويرى دوراني أن فرض المزيد من الضرائب 
على المشـــترين الأجانب سيرســـل إلـــى العالم 
رسالة متضاربة بشـــأن مدى انفتاح بريطانيا 

بعد البريكست.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لدوراني قوله 
إنه ”ســـيكون علينا مراجعة توقعاتنا لســـوق 
العقـــارات، مع احتمال خفـــض التوقعات، بعد 

تأكيد ضريبة المشترين الأجانب“.
وكانـــت الحكومـــة قد ذكرت خـــلال المؤتمر 
العام لحـــزب المحافظين الحاكم الذي بدأ الأحد 
أنها ستبدأ المشـــاورات لزيادة ضريبة الدمغة 
المفروضـــة علـــى الأفـــراد والشـــركات الذين لا 

يدفعون ضرائب في بريطانيا.
وتـــدرس الحكومـــة فـــرض ضريبـــة على 
الأجانـــب تتـــراوح ما بـــين 1 بالمئـــة و3 بالمئة، 

بحسب ما ذكرت صحيفة تيليغراف.
ونقلت قناة سكاي أمس عن براندون لويس 
رئيس حزب المحافظين قوله ”سنتشـــاور حول 
الرقم، ولكنه يدور حول واحد بالمئة، وسنتشاور 

لمعرفة إذا كان هذا هو الرقم الصحيح“.
وكان مـــارك كارنـــي، محافظ بنـــك إنكلترا 
المركزي قد أبلـــغ كبار وزراء الحكومة الشـــهر 
الماضـــي بـــأن خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي بـــدون اتفـــاق لتنظيـــم العلاقة بين 
الجانبين سيؤدي إلى تراجع أسعار المنازل في 

البلاد بأكثر من 35 بالمئة.

الأربعاء 2018/10/03 - السنة 41 العدد 11127 10
{العـــراق يخطط لرفـــع الطاقة الإنتاجيـــة لحقل الرميلـــة النفطي من 1.47 مليـــون برميل إلى 

مليوني برميل يوميا بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم المشغلة للحقل}.

إحسان عبدالجبار
مدير عام شركة نفط البصرة

{إنشـــاء مؤسســـة {تواصل} المتخصصة في تقديم الدعم المالي وتمويل المشاريع في الدقم 

يعزز جهود تنمية المنطقة وتقديم خدمات في مجالات التدريب وتسويق المنتجات}.

محمد بن سعيد الكلباني 
وزير التنمية الاجتماعية العماني

القاهرة تواجه أزمة اقتراض مع تدهور سوق الدين الأجنبية
} القاهــرة - رجـــح محللـــون لجـــوء مصر 
إلى الأســـواق المالية الدوليـــة تحت ضغوط 
بينمـــا  الكبيـــرة،  التمويليـــة  احتياجاتهـــا 
تدفع اضطرابات بالأســـواق أســـعار الفائدة 
للصعود، ما ينذر بتقويض طموحات القاهرة 

في تقليص عجز الميزانية.
وتواجـــه مصر، التي تقتـــرض بكثافة من 
الخـــارج منـــذ اتفقـــت على برنامـــج إصلاح 
اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، 
التزامات أجنبية صعبة مســـتحقة الســـداد 

على مدى العامين القادمين.
ورغـــم أن الإقبـــال علـــى ديون الأســـواق 
الناشـــئة أخذ يتراجع بالفعـــل، إلا أنه ازداد 
تراجعا فـــي أعقاب أزمتي العملـــة في تركيا 
والأرجنتـــين فـــي أغســـطس، والتـــي حفزت 

بدورهـــا نزوحـــا للمســـتثمرين الأجانب من 
مصر يتعين عليها سداد التزاماتهم أيضا.

وأكـــد وزير المالية، محمد معيط، أن بلاده 
تتطلع لبيع ســـندات دوليـــة بنحو 5 مليارات 
دولار، في الربـــع الأول من العام المقبل. وقال 
إن ”الاكتتـــاب في الســـندات الدولية ســـيبدأ 
عندما نرى الوقت مناسبا“. وستبدأ القاهرة 
عقد لقاءات مع المســـتثمرين الأسبوع القادم 

للترويج للسندات في آسيا وأوروبا.
وقـــال مصرفي من القاهـــرة يتتبع أدوات 
الدخل الثابت، طلب عدم ذكر اســـمه، لرويترز 
”يبدو أن احتياجاتهـــم التمويلية باتت ملحة 
الآن بالنظـــر إلـــى مدى ســـعيهم للاســـتفادة 
من الســـوق في ظـــل الأوضـــاع الحالية غير 

المواتية“.

وتريد الحكومـــة خفض عجـــز الميزانية 
إلـــى 8.4 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
في الســـنة الماليـــة الحالية التـــي تنتهي في 
يونيو المقبل، من 9.89 بالمئة في السنة المالية 
الســـابقة. لكن ذلك يشـــير ضمنا إلى تمويل 

جديد يزيد على 20 مليار دولار.
وربمـــا يتم جمع جزء كبيـــر من التمويل 
بالجنيه، لكن ســـتظل هنـــاك متطلبات كبيرة 
بالعملـــة الأجنبية. وقـــال محلل لدى بنك في 
لندن إن ”الســـندات الدوليـــة مهمة فهي أقل 
تكلفة من الاقتراض بالجنيه. لكن عبء الدين 

مكلف لخمس سنوات“.
ويبلـــغ العائد حاليا على ســـندات دولية 
مصرية متوســـطة الأجل تســـتحق في شهر 
فبرايـــر 2023 نحـــو 6.29 بالمئة في الســـوق 

الثانويـــة. ويقول محللـــون إن هذا هو الحد 
الأدنـــى المرجـــح الـــذي يمكـــن أن تتوقعـــه 

الحكومة.
وقال مارشـــال ســـتوكر، مديـــر المحافظ 
لأصول الأســـواق الناشئة لدى إيتون فانس، 
ومقرها بوســـطن، إن ”الشهية ستعتمد على 

ما سيحدث في فئة الأصول عموما“.
ومـــن المنتظـــر أن تتلقـــى مصـــر تمويلا 
خارجيـــا إضافيـــا بنحـــو 4 مليـــارات دولار 
في ديســـمبر، ويشـــمل ذلك ملياري دولار من 
صنـــدوق النقـــد. وتلقت مصـــر أيضا نصف 
مليـــار دولار مـــن البنـــك العربـــي الأفريقي 
الدولـــي، ومن المتوقـــع أن تحصل على نفس 

المبلغ من فرنسا وألمانيا.
ويجب على الحكومة أن تســـدد للأجانب 
الذيـــن يتخارجون من ســـوق الأوراق المالية 
المحلية، وأن تمدد أيضا أجل الديون القائمة 

بالفعل.
وقـــال البنـــك المركـــزي المصـــري الاثنين 
الأجنبي  الاســـتثمار  الماضـــي، إن ”صافـــي 
المباشـــر في الســـنة المالية 2017-2018 التي 
انتهت فـــي 30 يونيو تراجع إلـــى 7.7 مليار 
دولار من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة، 
بينمـــا انخفض صافي اســـتثمارات محفظة 
الأوراق الماليـــة إلـــى 12.1 مليار دولار من 16 

مليار دولار“.
وفـــي يوليو الماضي، قالـــت الحكومة إن 
حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية 
هبطت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 
مـــن 23.1 مليار دولار قبل ذلك بثلاثة أشـــهر. 
ويرجح متعاملون نزوح المزيد من الدولارات 

منذ ذلك الحين.
ولدى مصر التزامات بنحو 24 مليار دولار 
تستحق السداد على مدى العامين القادمين، 
بحســـب المركـــزي، لكن المحللـــين يقولون إن 
جـــزءا كبيرا من هذا الدين يتألف من قروض 
منخفضة التكلفة من دول خليجية من شـــبه 

المؤكد أنها ستمدد أجله. آفاق ضبابية لتمويل عجز الموازنة

مارشال ستوكر:

شهية الحكومة المصرية 

ستعتمد على ما سيحدث 

في فئة الأصول عموما

وزارة  وكيـــل  أكـــد   – مراكــش (المغــرب)   {
الطاقـــة والصناعة الإماراتيـــة مطر النيادي 
أمـــس أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
بـــدأت محادثـــات مع العـــراق لتنفيـــذ ربط 
شـــبكة الكهرباء الخليجية بالشبكة العراقية 

لتصدير فائض إنتاج الكهرباء.
قال النيـــادي على هامـــش مؤتمر عربي 
للطاقة يعقد حاليا في مدينة مراكش المغربية 
إن ”هيئـــة الربـــط الكهربائي لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي تـــدرس مع الســـلطات 
العراقية ربطا كهربائيا عبر محافظة البصرة 

في جنوب العراق“.
ويعاني العراق من انقطاعات في إمدادات 
الكهرباء منذ 15 عامـــا على الأقل، وقد أطلق 
ذلك شرارة احتجاجات واسعة في الأسابيع 

الأخيرة في مناطق وسط وجنوب العراق.
ونســـبت وكالة رويترز إلى النيادي قوله 
إن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي قـــد يصدر 
دول  أن  وأوضـــح  الكهربـــاء.  مـــن  فائضـــه 
الخليج تنتج أكثر من 100 غيغاواط ســـنويا، 
ولا تســـتهلك منها ســـوى 30 بالمئة في فصل 

الشتاء.
وأشـــار إلى أن مجلس التعاون الخليجي 
يـــدرس أيضـــا ربطـــا كهربائيا مـــع منطقة 
القرن الأفريقي وشبه الجزيرة الهندية، دون 

الخوض في تفاصيل.
ويرى محللون أن دول الخليج مســـتعدة 
لانفتاح اقتصادي واســـع على العراق وضخ 
اســـتثمارات كبيـــرة، لكنها تنتظـــر اتضاح 
بوصلة تشـــكيل حكومة جديـــدة، خاصة إذا 

تقلص النفوذ الإيراني في تلك الحكومة.
وقد اتضح ذلك في السنوات الماضية مع 
انفتاح حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
علـــى دول الخليـــج، التـــي قدمـــت تعهدات 
كبيرة بالمســـاهمة في إعادة إعمـــار العراق. 
كما تم توقيـــع عدد كبير من المشـــاريع، لكن 

تنفيذها تأخر بسبب المخاض الشاق لتشكيل 
الحكومـــة العراقيـــة بعد نحو 5 أشـــهر على 

إجراء الانتخابات.
مـــرارا  خليجيـــون  مســـؤولون  وأشـــار 
إلـــى رغبتهـــم في تنفيـــذ حزمة واســـعة من 
الاســـتثمارات فـــي العديـــد مـــن المشـــاريع 
التبـــادل  وتعزيـــز  والزراعيـــة  الصناعيـــة 
التجـــاري. وتم بالفعل اســـتئناف الرحلات 
التجاريـــة وتأهيـــل المعابـــر الحدوديـــة بين 

العراق والسعودية.
وأكـــد وكيـــل وزارة الكهربـــاء العراقيـــة 
عبدالحمـــزة هادي عبود الشـــهر الماضي أن 
الـــوزارة ”كثفت المباحثات مع كل من الكويت 
والسعودية لتفعيل عمليات الربط الكهربائي 

المشترك وتوريد طاقات إضافية للعراق“.
بخيـــت  الكويتـــي  النفـــط  وزيـــر  وكان 
الرشـــيدي، الذي يشـــغل أيضا منصب وزير 
الكهرباء والماء، قد ذكر في أغسطس الماضي 
أن دول مجلـــس التعاون الخليجي تتفاوض 
حاليا مع العـــراق لتحقيق الربط الكهربائي 

بين الجانبين.
وتوقع أن يمتد مشروع الربط الكهربائي 
مســـتقبلا عبر العـــراق إلى تركيـــا، وهو ما 
ســـيجعل دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

ترتبط بالشبكة الأوروبية في نهاية المطاف.
كمـــا ذكـــر الوزيـــر أن الكويـــت والعراق 
ســـيعينان في وقت قريب مستشـــارا لدراسة 
تطويـــر حقـــول النفط المشـــتركة، في خطوة 
ستشـــكل نقلـــة نوعيـــة فـــي العلاقـــات بين 

البلدين.
ويعانـــي العراق مـــن فجـــوة كبيرة بين 
ويقـــول  وإمداداتهـــا.  الكهربـــاء  اســـتهلاك 
الخبـــراء إن ذروة الطلب فـــي الصيف، حين 
يقبـــل النـــاس على تشـــغيل أجهـــزة تكييف 
الهواء بســـبب ارتفاع درجات الحرارة، تبلغ 

نحو 23 غيغـــاواط بما يتجـــاوز كثيرا قدرة 
الشبكة الحالية. 

وتصـــل طاقـــة توليد الكهربـــاء في أعلى 
التقديـــرات الحكومية إلى 16 غيغاواط وهي 
تعاني من التجاوزات وضياع نســـب كبيرة 
مـــن الطاقـــة بســـبب فوضى وتـــردي البنية 

التحتية لشبكة الكهرباء.
وقدمـــت شـــركة ســـيمنز الألمانيـــة إلـــى 
الحكومة العراقي في وقت ســـابق من الشهر 
الحالي خطة شـــاملة لسد حاجة العراق إلى 
الكهربـــاء وتطوير شـــبكة التوزيع في تكرار 

لتجربتها الناجحة في مصر.
وأعلـــن الرئيـــس التنفيذي للشـــركة جو 
كايسر أن الخطة تقترح إبرام اتفاق يتضمن 
إضافـــة طاقة إنتاجية قدرها 11 غيغاواط من 
الكهرباء على مدى 4 ســـنوات وهو ما يمثل 

زيادة تصل إلى 70 بالمئـــة إلى طاقة التوليد 
الحالية في العراق.

ولم تذكر ســـيمنز قيمـــة العقد لكن صحيفة 
هاندلســـبلات الألمانية قدرت قيمة الخطة، التي 
تشـــمل تقليـــص هـــدر الطاقة وإقامة شـــبكات 
ذكية وتوسيع شـــبكات نقل الكهرباء وتحديث 

المحطات القائمة، بنحو 10.6 مليار دولار.
وأضـــاف أن الاقتـــراح يهـــدف إلـــى جانب 
الزيـــادة الكبيـــرة فـــي طاقـــة توليـــد الكهرباء 
”توفيـــر آلاف الوظائـــف في البلـــد ودعم جهود 
مكافحة الفســـاد وتنمية المهارات والتعليم بين 

العراقيين“.
كما ستساعد سيمنز في تدبير التمويل من 
البنوك التجارية الدوليـــة والحكومة الألمانية. 
وأكـــدت أنها ســـتقدم منحة قيمتهـــا 60 مليون 

دولار للبرمجيات للجامعات العراقية.

وتواجه سيمنز منافســـة من شركة جنرال 
إلكتريك الأميركية التي قدمت هي الأخرى خطة 
استراتيجية في وقت سابق من الشهر الحالي 
لزيـــادة قدرة منظومة توليـــد وتوزيع الكهرباء 

وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
ودفعـــت ضغـــوط الاحتجاجـــات لتكثيـــف 
جهـــود بغـــداد لمعالجة أزمـــة الكهربـــاء، لكن 
تحركات سيمنز وجنرال إلكتريك تكشف أيضا 
عن وجود دعم دولي لإخراج العراق من أزماته 

المزمنة.
ويرى محللون أن تكامل الربط الخليجي 
مع أحد مشـــروعي ســـيمنز وجنرال إلكتريك 
يمكـــن أن يحدث نقلـــة نوعية كبيـــرة تنهي 
أزمات انقطاع الكهرباء بعد تبديد عشـــرات 
مليـــارات الدولارات في مشـــاريع يشـــوبها 

الفساد.

دول الخليج تخطط لتصدير فائض الكهرباء إلى العراق 
[ الإمارات تؤكد بحث ربط الشبكة الخليجية بالشبكة العراقية  [ الانفتاح الخليجي الشامل ينتظر اتضاح بوصلة الحكومة العراقية

لمسة خليجية لإنهاء أزمة الكهرباء المزمنة

لاح أمل كبير بانفراج أزمة الكهرباء العراقية المزمنة حين كشف مسؤول إماراتي أن دول 
الخليج تتفاوض مع العراق لتصدير الفائض الكبير قي طاقة توليد الكهرباء. لكن محللين 

يقولون إن تقدم المحادثات قد ينتظر اتضاح بوصلة تشكيل حكومة عراقية جديدة.

مطر النيادي:

دول مجلس التعاون تبحث 

تصدير فائض توليد 

الكهرباء إلى العراق

غيغاواط طاقة توليد 

الكهرباء في العراق وتعاني 

من التجاوزات والهدر بسبب 

تردي البنية التحتية 
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{شـــركة بترول الإمارات الوطنية (أينوك) أرسلت إلينا مقترحا بخصوص مشروع مشترك لبناء 

مرفأ للغاز والبترول المسال في بنغلادش}.

محمد مزمول حق
مدير شركة بترول بنغلادش المملوكة للدولة

{الجزائر ســـتعزز التعاون مع المغرب الذي سيمدد عقود استيراد الغاز من الجزائر وسيستحوذ 

على الملكية الكاملة لخط أنابيب للغاز يربط الجزائر بأوروبا}.

مصطفى قيطوني
وزير الطاقة الجزائري

} تونــس - يترقب التونســـيون دخول قانون 
مكافحة الكســـب غير المشروع حيز التنفيذ في 
منتصف الشـــهر الجاري بعد ثلاثة أشـــهر من 
منـــح البرلمان دعما كبيـــرا للحكومة في طريق 
محاربة الفســـاد المتفشـــي في مفاصـــل الدولة 

عندما صادق عليه بالأغلبية.
ويلقي اقتصاديون باللـــوم على التحركات 
عـــام  منـــذ  المتعاقبـــة  للحكومـــات  البطيئـــة 
2011 لوضـــع حـــد لهـــذه الظاهـــرة باعتبارها 
إحدى المشـــكلات الرئيســـية التـــي تكبل النمو 
الاقتصـــادي، رغم تفاؤل البعـــض من أن مجرد 
وجود قانون يحاصـــر الظاهرة هي خطوة في 

الطريق الصحيح.
وتعتبر مســـألة الحد من الفســـاد وخاصة 
فـــي القطـــاع العام أكبـــر تحدّ أمـــام الحكومة، 
إلى جانـــب البيروقراطية، التـــي تعرقل تنفيذ 
الخطط الاقتصادية، ما يجعل شـــريحة واسعة 
من التونســـيين لا يثقون في جهود الســـلطات 

التنفيذية.
وقـــال الخبير الاقتصادي معز الجودي، في 
تصريح خاص لـ“العرب“، إن ”القانون الجديد 
يعتبـــر آلية لمقاومة الفســـاد وتبييض الأموال 
وغيرهما من الممارســـات في هذا الإطار والتي 

ضربت مناخ الأعمال في تونس“.
ولفت إلـــى أن منتدى دافـــوس الأخير كان 
قد صنف مناخ الأعمال في تونس في مســـتوى 
ســـلبي وغير قادر على جلب الاستثمار بسبب 

الاقتصاد الموازي والتهريب.

ويضم القانون قائمة تتكون من 37 تصنيفا 
يشـــمل مســـؤولين وقطاعات، من بينهم رئيس 
الدولة والـــوزراء وكبار الموظفـــين في القطاع 
العـــام وأجهـــزة الرقابـــة والهيئات المســـتقلة 
والبنـــوك والقضاة وأجهزة الأمـــن والجمارك 
علـــى  والإعلاميـــون  والنقابـــات  والأحـــزاب 

الإفصاح عن ممتلكاتهم.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفســـاد في 
بيان الاثنين إنها بادرت بوضع إطار للتنسيق 
بين هيـــاكل القطـــاع العام والأطـــراف المعنية 
اســـتعدادا لحســـن تطبيقه  بأحـــكام القانون 
وأنها بصدد القيام بالاســـتعدادات التنظيمية 
واللوجســـتية التـــي تحتاجهـــا عمليـــة تلقي 

التصاريح بالمكاسب ومتابعتها.
ونســـبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
للمديرة العامة بالهيئة، نادية السعدي، قولها 
إن ”موعـــد دخول هـــذا القانون حيـــز التنفيذ 
مرتبـــط بتاريـــخ صـــدوره بالرائـــد الرســـمي 
(المجلة الرسمية) وليس بتاريخ المصادقة عليه 

بالبرلمان“.
ويشـــترط بـــدء ســـريان قانـــون التصريح 
بالمكاســـب ومكافحة الفســـاد إصدار الحكومة 
لمجموعـــة مـــن الأوامـــر، مـــن بينهـــا نموذج 
التصريـــح وضوابط هذه العملية بحســـب ما 
نـــص عليـــه الفصل 50 مـــن قانـــون التصريح 
بالمكاســـب، والذي حدد مهلـــة 60 يوما لإصدار 
كل الإجراءات الحكومية التي تمهد لبدء العمل 
بالقانـــون الجديـــد الـــذي يســـتهدف مكافحة 

الفساد في البلاد.
وقـــال رئيس الهيئـــة، شـــوقي طبيب، في 
كلمـــة خلال مؤتمر حول مكافحة الفســـاد عقد 
بالعاصمـــة التونســـية الأســـبوع الماضي، إن 
”تواطؤ مســـؤولين كبار في الدولة مع المهربين 
والفاسدين ســـاهم في ارتفاع معدل الاقتصاد 

الموازي ليتجاوز 50 بالمئة“.
وبحســـب بيانات الهيئة، تفقد تونس نحو 
1.8 مليار دولار ســـنويا بسبب الفساد المتأتي 
مـــن التهريب والاختلاس فقـــط، في حين يقول 

البنك الدولي إن الدولة تخســـر سنويا نقطتين 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي بســـبب الفســـاد 

ومثلهما بسبب اللاحوكمة.
ويرى الجودي أن مســـتوى الفســـاد ارتفع 
بالبلاد وأن إصدار القانون ســـيمكن السلطات 
من الســـيطرة على هذه الظاهرة، مشـــيرا إلى 
أن الاقتصـــاد المـــوازي لا يـــزال غيـــر خاضع 

لإطار قانوني يحد من تداعياته الســـلبية على 
الاقتصاد.

وانتقـــد متابعـــون في تونـــس البطء في 
إصدار القوانـــين المتعلقة بمحاربة الفســـاد 
والتصدي لكل أشـــكال اســـتغلال المال العام، 
التـــي تعتبر من الممارســـات التـــي تزيد من 
تعميق جراح البلد الذي يســـعى للخروج من 

مشاكله.
وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء 
نشرت في شهر أغسطس الماضي، أن 74 بالمئة 
من التونســــيين يعتبــــرون ظاهرتي الفســــاد 
والرشــــوة مــــن أكبــــر معضلات البــــلاد، فيما 
قال حوالي 63.3 بالمئة إن الفســــاد متفش في 

العديد من مؤسسات الدولة.

وبحســـب تقرير للمعهد، وهـــو الثاني من 
نوعـــه منذ عام 2014، فإن نحـــو 55.7 بالمئة من 
التونســـيين يـــرون أن جهـــود الدولـــة في هذا 

المضمار ذات جدوى قليلة.
ومـــن المرجـــح أن تتلقى تونـــس دعما من 
منظمة التقييس الدوليـــة (أيزو)، التي تخطط 
لتطبيق مواصفات قياسية لمكافحة الفساد  في 

البلاد، كما فعلت ذلك مؤخرا مع مصر.
فـــي  الخبيـــرة  نيجـــر،  باربـــارا  وكانـــت، 
أثنـــاء زيارتها  المنظمة قـــد كشـــفت لـ“العرب“ 
للقاهرة مؤخرا إن ”المنظمة تســـتهدف تطبيق 
المواصفات في هيئات التفتيش بدول الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، من بينهـــا المغرب 

والأردن وتونس والجزائر“.

} نيويــورك – تجدد اهتمـــام في الكونغرس 
الأميركـــي بمقترحـــات ظلـــت مجمـــدة لفترة 
طويلـــة تســـمح للولايات المتحـــدة بمقاضاة 
دول أوبـــك في ظل ارتفاع أســـعار النفط إلى 
أعلى مستوياتها في 4 سنوات، بعد أن كانت 
الخطـــوة تملك فرصة ضئيلـــة في أن تتحول 

إلى قانون.

ومـــن المقرر أن تســـتمع لجنـــة فرعية في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي إلى شـــهادة بشأن 
ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية 
لإنتاج وتصدير النفط (نوبك) والذي ســـيلغي 
الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء 
أوبـــك من أن تتخـــذ الولايات المتحـــدة إجراء 

قضائيا بحقهم.

ويســـتهدف المشروع تغيير قانون مكافحة 
الاحتكار الأميركي ليســـمح بمقاضاة منتجي 
أوبك بتهمة التواطؤ، وســـيجعل تقييد إنتاج 
النفـــط أو الغاز أو تحديد أســـعارهما مخالفا 
للقانـــون ويزيـــل الحصانـــة الســـيادية التي 
تقضي المحاكم الأميركيـــة بوجودها بموجب 

القانون الحالي.
ســـابقون  أميركيـــون  رؤســـاء  وعـــارض 
مشـــروع قانون نوبـــك، لكن احتمـــال نجاحه 
ربما يتزايد في ضوء انتقاد الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب المتكرر لمنظمـــة أوبك في وقت 
يتوقـــع فيه البعض ارتفاع أســـعار النفط إلى 

أكثر من 100 دولار للبرميل قريبا.

وقـــال جـــو ماكمونيجـــل كبيـــر محللـــي 
سياســـات الطاقـــة لـــدى هيدجـــآي بوتوماك 
للأبحـــاث إن ”أوبـــك مصدر إزعاج بالنســـبة 
لترامب. الجميع يعتقـــدون أنه قد يدعم نوبك 

ببساطة“.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن الســـعودية 
تمـــارس ضغوطا علـــى الحكومـــة الأميركية 
لمنـــع إقـــرار القانون فـــي وقت تعـــارض فيه 
مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظرا 
لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات 

مضادة.
ويـــرى محللون أن الإجـــراء مجرد خطوة 
النصفيـــة  الانتخابـــات  قبـــل  اســـتعراضية 
الأميركيـــة، في ظل تغاضي أوبـــك عن التزام 
الـــدول الأعضاء بحصص الإنتاج وتســـابق 
الكثيـــر منهـــا لتعويـــض غياب الإمـــدادات 

الإيرانية.
وتملك السعودية التي رفعت إنتاجها إلى 
نحـــو 10.5 مليون برميل يوميـــا، طاقة إنتاج 
إضافية تصل إلى 1.5 مليون برميل وتستعد 
لزيادة الإنتاج إلى 11 مليون برميل بالتزامن 

مع انحدار الصادرات الإيرانية.
كمـــا تملك الإمـــارات والكويـــت والعراق 
طاقات إنتاج إضافية وهي مســـتعدة لزيادة 
إمداداتها لتعويض أي نقص في الأســـواق، 
إضافة إلى أن روســـيا زادت إنتاجها وأكدت 

أنها مستعدة لمواصلة زيادة الإمدادات.
ويقـــول محللون إن الأســـواق لن تشـــهد 
أي نقص في الإمدادات وأن ارتفاع الأســـعار 
يرجع إلى عوامل نفســـية ونشاط المضاربين 

الذين يحاولون تحقيق أقصى ربح ممكن.
ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، 
قائلين إنها تلحق الضرر مجددا بالمستهلكين 
وتمثـــل تدخلا في الأســـواق الحرة، في وقت 
ارتفع فيه ســـعر مزيج برنـــت أمس إلى نحو 
85 دولارا للبرميل وهو أعلى مســـتوى له منذ 

4 سنوات.

وقـــال ماكمونيجل إن جلســـة الاســـتماع 
التي تعقدها اليوم الأربعـــاء اللجنة الفرعية 
المعنية بسياســـة مكافحة الاحتـــكار وحماية 
المنافسة وحقوق المستهلك في الكونغرس، قد 

تسلط الضوء على موقف الإدارة الأميركية.
ومـــن بين الذين ســـيمثلون أمـــام اللجنة 
ماكن ديلرحيم مســـاعد المدعـــي العام لقطاع 
مكافحة الاحتكار بـــوزارة العدل والذي أعلن 

دعمه للتشريع.
ووافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من 
قانـــون نوبك في 2007 لكنـــه جُمد بعد أن قال 
الرئيس الأســـبق جورج بوش إنه سيمارس 

حق النقض على التشريع.
وفرص إقرار القانون هذا العام محدودة، 
إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأميركي 
جلســـاته لمدة 16 يوما فقط في الفترة المتبقية 
من العام الجاري، مما يترك القليل من الوقت 
لأي أمر باستثناء التشريعات الضرورية مثل 

الإبقاء على تمويل الحكومة.
وقالت المصادر إن السعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، قلقة من أن نوبك قد يحاكي 
قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب (جاســـتا) 
الذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر في 

الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.
ويُنظر إلى قانون جاســـتا على أنه عامل 
رئيســـي في تردد شـــركة أرامكو الســـعودية 
التي تديرهـــا الدولة في إدراج أســـهمها في 
الأســـواق الأميركية في طـــرح عام أولي تقرر 

تأجيله.
وتخشـــى الســـعودية من تداعيات إقرار 
قانون نوبـــك، في ظل امتلاكها اســـتثمارات 
تصل إلى تريليون دولار في الولايات المتحدة. 
ونســـبت رويترز إلى مصادر مطلعة تأكيدها 
أن وزيـــر الطاقـــة الســـعودي خالـــد الفالح 
أثار المخاوف بشـــأن القانون مع مســـؤولين 
أميركيين بينهم وزير الطاقة ريك بيري، خلال 

اجتماعات خاصة عُقدت مؤخرا.

تونس تضع معايير صارمة لحماية المال العام

الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون يسمح بمقاضاة أوبك

[ تعزيز مناخ الأعمال بقانون يكافح الكسب غير المشروع  [ خطط لاعتماد مواصفات دولية قياسية لمكافحة الفساد

[ السعودية تضغط لتعطيل القانون في ظل سباق أوبك لزيادة الإمدادات  [ ترجيح ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل مع خنق صادرات إيران

 رحلة شاقة لتعقب الأموال القذرة

ضغوط انتخابية أميركية رغم سباق أوبك لزيادة الانتاج

قللت الأوســــــاط الاقتصادية والشعبية التونســــــية من أهمية المعايير الصارمة التي أقرتها 
الســــــلطات لحماية المال العام ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، رغم تفاؤل 
البعض بأنها ســــــتعمل على وضع أســــــس ”الدفاع الذاتي“ لمن هم ضمن دائرتها، بهدف 

الخروج تدريجيا من هذه الدوامة التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.

جو ماكمونيجل:

منظمة أوبك مصدر إزعاج 

بالنسبة لترامب وهو يدعم 

مشروع قانون نوبك

وزير الطاقة السعودي 

خالد الفالح أثار المخاوف 

من القانون مع مسؤولين 

أميركيين بينهم وزير الطاقة 

مليار دولار، خسائر تونس 

السنوية بسبب الفساد 

والتهريب والاختلاس، وفق 

هيئة مكافحة الفساد

1.8

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

معز الجودي:

القانون آلية لمقاومة 

الفساد وتبييض الأموال 

التي ضربت مناخ الأعمال

ــــــا الكونغرس الأميركي ملف إمكانية مقاضاة منظمة أوبك بتهمة ممارســــــة إجراءات  أحي
ــــــة فــــــي ظل مخاوف من ارتفاع الأســــــعار فــــــوق 100 دولار للبرميل، لكن محللين  احتكاري
ــــــك لزيادة الإنتاج لتعويض  ــــــون إنه إجراء فائض عن الحاجة في ظل ســــــباق دول أوب يقول

الغياب الوشيك للإمدادات الإيرانية.



تحديات

} واشنطن – ينشغل المجتمع الدولي بقضايا 
الإرهــــاب والأمن والهجــــرة بينمــــا المئات من 
العائــــلات كانت تهرب من عنف العصابات في 
أميركا الوسطى، وللاحتماء من شبكات تجارة 
المخدرات كانــــت تطلب اللجوء إلــــى الولايات 

المتحدة أو إلى المكسيك.
وفي الوقت الذي تنفس فيه سكان الموصل 
بالعــــراق الصعداء بعــــد انتهاء حكــــم تنظيم 
داعــــش للمدينة قبل نحو عام إثر حرب طاحنة 
مــــع القــــوات الحكومية، يشــــكو الســــكان من 
تصاعد وتيرة عمليات السطو المسلح وابتزاز 
لأصحــــاب متاجــــر، حيــــث يقتحم المســــلحون 
المنــــازل منتصــــف الليــــل، ويجمعــــون أفــــراد 
العائلــــة في غرفــــة واحدة بدعــــوى التفتيش، 
وبعد حوالي عشــــرين دقيقة يغــــادرون المنزل 
بعد ســــرقة ما يجدونه مــــن أموال ومصوغات 
ذهبيــــة وغيرها. كما تشــــهد محافظات جنوب 
العراق بصورة متكررة اشتباكات مسلحة بين 

العشائر نتيجة لخلافات مجتمعية.

وفي إيطاليــــا وصف البابا فرنســــيس ما 
تفعلــــه عصابات المافيــــا بأنه مخالــــف للدين 
وذلــــك خلال زيــــارة أداها إلــــى صقلية لتكريم 
كاهن قتلته هذه العصابات قبل 25 عاما خلال 
مســــاعيه لإنقاذ شــــبان حي فقير مــــن الوقوع 
في براثنها. وســــبق أن هاجم البابا فرنسيس 
أعضــــاء فــــي المافيــــا بإيطاليا، حيــــث يذهب 
كثيرون منهم إلى الكنيسة ويمارسون طقوس 
المســــيحية علنا، بأنه لا يمكن لهــــم أن يطلقوا 
على أنفســــهم مسيحيين لأنهم ”يحملون الموت 

في أرواحهم“.
وكانــــت الكلمــــات التــــي ارتجلهــــا البابا 
فرنسيس أمام العشــــرات من الآلاف في عظته 
الأسبوعية العامة في ســــاحة القديس بطرس 
في مارس الماضــــي أقوى هجوم على الجريمة 

المنظمة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
أما المكسيك والفلبين فتخوضان بدورهما 
حربا ضد تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. 
وســــجلت الســــلطات المكســــيكية 25 ألفا و324 
عمليــــة قتل عام 2017. في حين قتلت الشــــرطة 
في الفلبين أكثر من 4500 شــــخص يشــــتبه في 
أنهم تجــــار ومتعاطون للمخــــدرات منذ تولي 
رودريجو دوتيرتي الســــلطة، فيمــــا قتل آلاف 
آخريــــن على يــــد مســــلحين مجهولــــين تقول 
الســــلطات إنهم حراس متطوعون أو أفراد من 

عصابات متنافسة.
أمــــام هذا العنــــف الذي يغرق فيــــه العالم 
بســــبب الجرائم المنظمة، توقع الباحث روبرت 
موغــــاه في تقريــــر في مجلة فورين بوليســــي 
المخــــدرات  عصابــــات  تكــــون  أن  الأميركيــــة 
ومجموعات المافيــــا والجماعات الإرهابية هي 
المســــؤولة عن شن الحروب المستقبلية، محذرا 
مــــن أن الوقت قــــد حان لإعــــادة صياغة خطط 
جديدة تنقذ العالم من أهوال الحروب القادمة.
وشــــهدت الحروب طفرة، لا ســــيما بعدما 
تضاعف عدد الحــــروب الأهلية، عما كان عليه 
الأمــــر في عام 2001. وتزامنا مع اشــــتداد أوج 
النزاعات، يتضاعف عدد الجماعات المســــلحة 
غيــــر الحكوميــــة المشــــاركة في إراقــــة دماء 
المدنيــــين. ووفقا للجنــــة الدوليــــة للصليب 
الأحمــــر، فإن مــــا يقرب من نصــــف حروب 
اليوم تضم ما بين ثلاث وتسع مجموعات 

معارضــــة. وأكثــــر مــــن 20 بالمئــــة فقط 
مــــن الحــــروب تضم أكثر مــــن 10 كتل 

متنافسة.
وفــــي الحــــروب عــــادة، بما في 
ذلــــك النزاعــــات الدائــــرة حاليا في 
ليبيا وســــوريا والعــــراق، تتنافس 
أجــــل  مــــن  المســــلحة  الميليشــــيات 
فــــرض الســــيطرة. غيــــر أن غالبية 
هذه الفصائل المتحاربة هي نفســــها 
منقســــمة داخليا إلى حد كبير، ومن 

المرجــــح أيضا أن يكــــون عدد كبير من 
المقاتلــــين اليوم منتســــبين إلى عصابات 

المخدرات ومجموعــــات المافيا والعصابات 
الإجرامية والميليشيات والمنظمات الإرهابية، 

وليس إلــــى الجيــــوش أو فصائــــل المتمردين 
المنظمة.

وقــــد كشــــفت صحيفــــة واشــــنطن تايمــــز 
الأميركيــــة في يونيو 2016 عــــن قيام حزب الله 
اللبنانــــي بنقل كميات كبيرة من الكوكايين من 
أميــــركا الجنوبية إلى أوروبــــا، بهدف تمويل 
عملياتــــه ومخططاتــــه. وهــــو ما يكشــــف عن 
التعاون المتزايد بين جماعات الجريمة المنظمة 
في أميركا اللاتينية، والجماعات المســــلحة في 

منطقة الشرق الأوسط.
ونقلــــت الصحيفــــة عــــن مديــــر العمليات 
الســــابق بوكالة مكافحة المخــــدرات الأميركية، 
مايكل براون، قولــــه إن مخططات عمليات نقل 
الأمــــوال التي يقوم بها حزب اللــــه باتت أكثر 
تطــــورا من أي وقت مضى. وقــــد أعلن القضاء 
الأميركــــي، مؤخرا، عن إنشــــاء وحــــدة خاصة 
للتحقيــــق بشــــأن تورط حــــزب اللــــه اللبناني 
ذراع إيــــران فــــي لبنان والذي ينفــــذ أجنداتها 
التخريبية ويشــــارك في الحرب الســــورية، في 

تجارة المخدرات لدعم الإرهاب.
هذا الخليط من الإجرام والتطرف والتمرد 
يزرع الفوضــــى في العالم بأســــره: في أجزاء 
من وســــط وجنوب أميركا، وجنوب الصحراء 
الكبــــرى، وشــــمال أفريقيا والشــــرق الأوســــط 
وآسيا الوسطى. وليس من الغريب أن يتحدى 
هــــذا العنــــف الجهــــود الأممية لحفــــظ الأمن 
والاســــتقرار، مثل المفاوضات الرســــمية لوقف 
إطلاق النار، واتفاقات السلام، وعمليات حفظ 
الســــلام، حتى أن الدبلوماســــيين والمخططين 
العســــكريين وعمال الإغاثة وقفوا عاجزين عن 
التصــــرف أمام هــــذا العنف. وعلــــى الرغم من 
أن هذه المشــــاكل تولد حالة مــــن انعدام الأمن 
بســــبب هذه النوعية من الحروب الجديدة، إلا 
أنه لا يوجد هناك إطار قانوني يسهّل التعامل 

والتصدي لهذا النوع من الحروب.

مدن المخدرات

كون هــــذه العصابات الإجراميــــة تقع عند 
مفترق الطرق الذي يجمع بين الجريمة المنظمة 
والحــــرب المباشــــرة، فإنهــــا تثيــــر تســــاؤلات 
قانونيــــة وتشــــغيلية وأخلاقيــــة صعبة حول 
كيفيــــة التدخل لمنــــع أنشــــطتها الخطرة، ومن 
ينبغي عليــــه أن يتدخل؟ وما هــــي الضمانات 

اللازمة لحماية حياة المدنيين؟
وتقف المكســــيك في أوائــــل صفوف حروب 
الجريمــــة الحالية. وتقــــدر الســــلطات العامة 
أن هنــــاك حوالي 40 بالمئة مــــن البلاد معرضة 
لانعــــدام الأمن بشــــكل مزمــــن في ظــــل ارتفاع 
معدلات جرائم القتل وحالات الاختفاء وتهجير 
الســــكان. وتشــــعر بعض ولايات المكسيك مثل 
غيريرو وميتشواكان وتاماوليباس وفيراكروز 
بالعجز بســــبب جرائم العنــــف المنظمة، بدليل 

الاكتشافات الروتينية للمقابر الجماعية.
ومنــــذ أن عــــزز الرئيــــس الســــابق فيليبي 
كالديــــرون حــــرب البــــلاد على المخــــدرات في 
عــــام 2006، أدت المنافســــة العنيفة بين الجيش 
المكســــيكي والشــــرطة وعصابــــات المخــــدرات 

والفصائــــل الإجرامية إلــــى مقتل ما لا يقل عن 
200 ألــــف شــــخص. وحدثت أكثر مــــن 29 ألف 
جريمــــة قتل في عــــام 2017. وفي ولاية غيريرو 
وحدهــــا قُتل أكثر من 2500 شــــخص في العام 
الماضي، وكان العديد منهم ضحايا اشتباكات 
بين 20 من ميليشــــيات للدفاع عن النفس، و18 

جماعة إجرامية.
وبسبب العنف المتوطن وتراجع الحكومة 
البطــــيء عن المناطق الموبــــوءة بالجريمة، فإن 
بعض المــــدن تديرهــــا الآن حكومــــات موازية 
مكونــــة من هياكل سياســــية وإداريــــة تتعامل 
بقانــــون الجريمــــة، في مــــا يطلق عليــــه ”مدن 
المخدرات“، مما يزيد ويدعم من بقاء واستدامة 

اقتصاد المخدرات.
ففــــي البرازيــــل، تخضــــع أجــــزاء كبيــــرة 
من بعــــض أكبــــر مدنهــــا لســــيطرة الفصائل 
والميليشيات المتنافسة في الاتجار بالمخدرات. 
حيث تسيطر عصابات مثل كوماندو فيرميلهو 
وأميغوس دوس أميغوس  (القيادة الحمراء)، 
(أصدقــــاء الأصدقــــاء)، وتيرســــييرو كوماندو 
بــــورو (القيادة الثالثة) علــــى حوالي 1000 من 
مجتمعــــات محدودي الدخــــل، والذين يمثلون 
حوالــــي 20 بالمئــــة من ســــكان مدينــــة ريو دي 

جانيرو على سبيل المثال.
وفــــي الوقت نفســــه، يُزعم أن مدينة ســــاو 
باولو تقع أيضا تحت سلطة عصابة ”بريميرو 
(القيــــادة الأولى لرأس  كومانــــدو دا كابيتال“ 
المال). وفي المدن الصغيرة عبر شــــمال وشمال 
شــــرق البرازيل، بدأت العصابات والميليشيات 
فــــي التصــــارع من أجل فــــرض الســــيادة في 

الأحياء الفقيرة.
وبالفعــــل، تقوم هــــذه الميليشــــيات بإدارة 
ســــجون الدولة بشــــكل فعال. وقــــد بدأ بعض 
أفراد هــــذه العصابــــات بالدخول فــــي المجال 
السياسي والترشح للمناصب، في حين يسعى 
آخرون للتأثير على الانتخابات من خلال شراء 

وبيع الأصوات.
وقد أدى العنف المنظم والعنف الشخصي 
إلى مقتل ما يقرب من 64 ألف برازيلي في عام 
2017، أكثرهم من الشــــباب السود الأشد فقرا. 
كما أدت الفوضى المتفشــــية أيضا إلى التدخل 

العسكري بشكل متكرر.
ومما يزيد الأمر سوءا، توسيع الجماعات 
المســــلحة فــــي أميــــركا اللاتينيــــة 
لنشــــاطها ليعبر الحــــدود. فعلى 
بعــــض  تعمــــل  المثــــال،  ســــبيل 
عصابــــات البرازيل على توســــيع 
نطاق وصولها إلى خارج حدودها، 
”بريميــــرو  عصابــــة  تديــــر  حيــــث 
كومانــــدو دا كابيتــــال“، وهــــي أكثــــر 
عصابات المخدرات شــــهرة 
فــــي أميــــركا اللاتينية، 
دول  سبع  في  عملياتها 
علــــى الأقــــل فــــي جميع 

أنحاء أميركا الجنوبية.
العصابــــات  أن  كمــــا 
التي تم تمريرهــــا إلى الولايات 
و“باريو  المتحدة، مثل ”إم. إس. 13“ 
18“، جعلــــت مــــن جمهورية الســــلفادور 

واحــــدة من أكثر دول العالــــم عنفا والأعلى في 
معدل جرائم القتل.

الجريمــــة  عصابــــات  انتشــــرت  وكذلــــك 
والجماعات المتمردة والمنظمات شبه العسكرية 
التي تنتمــــي إلى مدينة ميديلــــين الكولومبية 
من المكســــيك إلــــى الأرجنتــــين. وبالمثل، خارج 
الأميركيتين، وفي المدن الكبرى مثل كيب تاون 
ولاجوس وكراتشــــي، تقوم العصابات بتجنيد 
الأطفال للمشــــاركة في معاركهم وفي تجارتهم 
المزدهرة في المخدرات والمعادن وتهريب البشر.
وتحدثت وزارة الخزانــــة الأميركية وإدارة 
مكافحــــة المخدرات في يناير الماضي عن عملية 
كبرى تشــــمل مهربــــي مخدرات فــــي كولومبيا 
وبنما لشحن أطنان من الكوكايين إلى الولايات 

المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.
وبحســــب المصــــدر نفســــه، قامت الشــــبكة 
بتبييــــض مليــــارات الــــدولارات مــــن أموالها 
الخاصة وأموال مهربين آخرين عبر شــــركات 
في بنما ومصارف مختلفــــة في لبنان وأماكن 
أخرى، إضافة إلى تصدير عشــــرات الآلاف من 
الســــيارات المســــتعملة من الولايــــات المتحدة 

لبيعها في غرب أفريقيا.
إدارة  فــــي  الســــابق  المســــؤول  وبحســــب 
مكافحــــة المخــــدرات ديريــــك مولتز فــــإن حزب 
الله اســــتخدم آنذاك تلك المبالغ لشراء أسلحة 
لتمويل عملياته في سوريا، فيما وصلت بعض 
الأمــــوال أيضا إلــــى اليمن لدعم الميليشــــيات 

الحوثية الموالية لإيران.
وتعود حــــروب الجريمة اليــــوم إلى حقبة 
ما قبل ”صلح وســــتفاليا“ مــــن الصراع الدائم 
الــــذي ينطــــوي على ممالــــك إقطاعيــــة وقطاع 
طــــرق مغرورين. وهذا يفســــر جزئيــــا لماذا لا 
يمكــــن تطبيــــق القواعد التي وُضعــــت لتنظيم 

الصراعات المسلحة بين الدول الحديثة.

فساد سياسي

من وجهــــة النظر التقليدية، فإن الجماعات 
الإجرامية (مثل المافيات والعصابات) ليســــت 
من الفاعلين السياســــيين القادرين رسميا على 
شــــن الحرب. وهذا يعني أنه لا يمكن معاملتها 
كأعــــداء، ولا يمكــــن محاكمتها بتهمــــة ارتكاب 
جرائم حرب. ومع ذلك، فإن مثل هذه الجماعات 
تقوم بتحقيق أهداف سياسية ملموسة بشكل 
متزايد، من انتخاب السياسيين الفاسدين إلى 

إنشاء أحزاب مستقلة.
والأكثــــر من ذلــــك أنهــــم يحكمون بشــــكل 
روتيني، ويسيطرون على مساحات الأراضي، 
ويقدمــــون المســــاعدات والســــلع الاجتماعية، 
ويفرضــــون الضرائــــب ويبتــــزون الأموال من 

السكان المحليين الخاضعين لسيطرتهم.

وغالبــــا مــــا تتواطأ هــــذه الجماعــــات مع 
الجنود الفاسدين والشرطة وحراس السجون 
وموظفــــي الجمارك لتوســــيع نطــــاق حكمهم. 
وقــــد لا تهدف هذه العصابــــات بالضرورة إلى 
الإطاحــــة بحكومات الدول، ولكن ما تمارســــه 
من أنشــــطة يؤول في النهاية إلــــى تهديد أمن 

المواطن البسيط.

 وعلى الرغم من أن التكلفة البشرية لنشاط 
هــــذه العصابات أو المافيا يمكن احتواؤها، إلا 
أن الموت والدمار الناجمين عن حروب الجريمة 

اليوم لا يمكن التقليل منهما.

 وقــــد فر الملايين من اللاجئين والمشــــردين 
جــــراء هــــذه الجرائم. لكــــن العديد مــــن أولئك 
الذين تم تهجيرهم عالقون في ظرف معيشــــي 
غامــــض بعــــد أن تم رفض منــــح معظمهم حق 
اللجــــوء، والــــذي، كما هــــو مقنن فــــي القانون 
الدولي للاجئين، والقانون الإنســــاني الدولي، 
ومن قبــــل المحكمــــة الجنائية الدوليــــة، يمُنح 
عادة للأشــــخاص الفارين من الحروب الدولية 

والمدنية.
متــــرددة فــــي  عــــادة  الحكومــــات  وكانــــت 
الاعتــــراف بهــــذا النوع مــــن النازحين كلاجئي 
حروب، بما أن ذلك سيضفي شرعية على حروب 
الجريمــــة. لكن في ظل وجود كل هؤلاء المدنيين 
الذين قُتلوا وعُذّبــــوا، وفي ظل الهجوم المتكرر 
على مســــؤولي الحكومات والصحافيين، وعلى 
هؤلاء الأسر التي أُجبرت على الفرار من الإبادة 
الجماعيــــة والاختطاف القســــري، فــــإن العنف 
النــــاتج عن حروب الجريمة لا يمكن تمييزه عن 

العنف الذي يولد عن الحرب التقليدية.
وتبعا لذلك لن تتلاشــــى الحروب الإجرامية 
فجأة حســــب ما خلــــص إليه روبــــرت موغاه، 
ولهذا الســــبب يجب على الأمم المتحدة والدول 
الأعضــــاء فيهــــا والمجتمــــع الدولي الإنســــاني 
توضيــــح ما إذا كانت الجريمة مشــــكلة داخلية 
بحتة حتى يقع التعامل معها من خلال الشرطة 
والعدالــــة الجنائية، كما دعــــا إلى ذلك كارلوس 
إيفانفوينتس من مكتب الأمم المتحدة للشــــؤون 
القانونيــــة، وكذلك بــــول ريكســــتون كان وفيل 
ويليامز من الكلية الحربيــــة للجيش الأميركي 
ومركــــز الدراســــات الأمنيــــة الدوليــــة بجامعة 
بيتســــبرغ، أو ما إذا كانت مجرد تمرد إجرامي 
كمــــا وصفهــــا كريســــتيان فيانــــا دي أزيفيدو، 
مــــن الشــــرطة الفيدراليــــة للبرازيــــل. وإذا كان 
هناك إجماع على الرأي الأخير، ســــيتعين على 
التدخلات المسلحة التقيد بمجموعة من وسائل 
الحماية الواردة في القانون الدولي الإنساني.

فــــي  المتحــــدة،  الأمم  منظومــــة  وتســــاعد 
مكافحتها للجريمة المنظمــــة عبر إبرام العديد 
مــــن الاتفاقيــــات الدوليــــة المتعلقــــة بمراقبــــة 
المخدرات، وبشــــأن الاتجار بالبشــــر، وتهريب 
المهاجرين والاتجار بالأســــلحة النارية، فضلا 

عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

العالم ينتقل من صراع الدول إلى حروب الميليشيات
 [ حروب المستقبل مزيج من عنف المافيا والإرهاب والمخدرات  [ عصابات المخدرات تتحول إلى حكومات موازية في العديد من المدن

ــــــرة للجدل على مواقع  ــــــت حوادث الجريمة المنظمة محل اهتمام وســــــائل الإعلام ومثي بات
التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي فزع فيه العراقيون بمصرع نســــــاء شهيرات، في 
ــــــة الأخيرة، تقف المخدرات وراء جرائم الاغتيالات في المكســــــيك والبرازيل وغيرهما  الآون
من الدول، ورغم أن العالم منشــــــغل بمكافحــــــة الجرائم الإرهابية، فإن الجريمة المنظمة لا 
تقل خطرا عنها، بل كشــــــفت النزاعات بالشرق الأوسط العلاقة الوثيقة بينهما عبر تواطؤ 
جماعات مســــــلحة كميليشيات حزب الله مع تجار المخدرات وتورطها في تبييض الأموال، 

وأمام دوامة العنف التي يغرق فيها العالم يعجز القانون الدولي عن التصدي لها.

«سياســـات مكافحة الجريمة المنظمة تميل الآن إلى إضفاء الشـــرعية على القمع والتستر على الفشل، والمسؤولون يقومون 
بجهد يكاد لا يذكر لمكافحة الجريمة المنظمة}.

مايكل وودويس
كاتب بريطاني

الحرب على المخدرات مستمرة

بتحقيق  تقـــوم  الإجرامية  العصابـــات 
أهداف سياسية بشـــكل متزايد، من 
انتخاب سياسيين فاسدين إلى إنشاء 

أحزاب مستقلة

�
روبرت موغاه
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انتشار العصابات الإجرامية يثير 
تساؤلات قانونية وأخلاقية صعبة حول 
كيفية التدخل لمنع أنشطتها الخطرة، 

ومن ينبغي عليه أن يتدخل

صحيفة واشنطن تايمز الأميركية كشفت في يونيو 2016 عن قيام حزب الله 
اللبناني بنقل كميات كبيرة من الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا، بهدف 

تمويل عملياته ومخططاته في المنطقة. 

_
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وبيع الأصوات.
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} دبي- النقـــاش الدائر حـــول إصلاح التعليم 
الإســـلامي في الغرب يطرحُ حاليا ضمن الإطار 
الأوســـع لدور التعليم الديني فـــي المجتمعات 
المعاصـــرة، والقيـــم التـــي ينبغي لـــه تأكيدها 
والأساليب التي يجب عليه اعتمادها، والإسهام 
الـــذي يمكن أن يقدمـــه ضمن هـــدف التعايش 
السلمي، وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الديني 

الحالي له شكلان رئيسيان:
التعليـــم الدينـــي الذاتي الذي يســـعى إلى 
تعميـــق الإيمان والمعـــارف الدينية ذات الصلة 
بشـــكل عام، والتعليم الديني الموضوعي الذي 
يدعـــي أنـــه مُحايـــد وموضوعـــي، ويتأســـس 
علـــى اطلاع الطلبة على الأديان الرئيســـية في 
العالـــم والظواهـــر الدينية المثيـــرة للاهتمام، 
ومســـاعدتهم على فهم دور الأديان في التاريخ 
البشـــري. كما أن له طابعا تحليليا في السعي 
إلى اكتشـــاف الدين من حيث أبعاده الضمنية 
والروحيـــة، فيتعلـــم الأطفـــال كيفيـــة تحليـــل 
جوانب من حالة الإنسان وتفسيرها بالتوازي 
مع تعلم كيفية تقدير جمال الطبيعة، ومن خلال 

هذه العملية يُفسر الدين.

 جاء في البحث الذي حمل عنوان ”التعليم 
الديني الإســـلامي والعيش فـــي أوروبا“، لمعز 
خلفاوي، أن الملاحظ للمبادئ الأساســـية التي 
عليها تتأســـس النظرية التربويـــة المعاصرة، 
يتبين أن للتعليم الدينـــي ثلاثة أهداف. يتمثل 
الهـــدف الأول في أن التعليم الديني هو البحث 
عن الحقيقـــة، ويتطلب ذلـــك أن يتعلم الأطفال 
نقد المحتوى الديني، وأن يعبروا عن شـــكوكهم 
حِيَـــالَ ذلك، وهو ما يبدو صعبا جدا بل تحققه 

محال في التعليم الديني الذاتي. 
الثانـــي علـــى المقارنة.  الهـــدف  ويســـتند 
وهذه الطريقة من شـــأنها أن تســـاعد الأطفال 
على إيجاد نقاط مختلفـــة وأخرى متماثلة بين 
مختلـــف الأديـــان والعقائد، على ســـبيل المثال 
المقارنة بين الشيعة والسنة. ثالثُ الأهداف هو 
أن التعليـــم الديني يُســـاعد الطلبة على معرفة 
دينهـــم والتفكير فيه، فهو يعلمهـــم أن يكونوا 
مؤمنـــين في دينهم، وفي الوقت نفســـه يعلمهم 

أيضا أن يحترموا اعتقاد الآخرين.

ويـــرى الباحث خلفـــاوي في بحثـــه الذي 
تضمنـــه كتـــاب المســـبار (133) ”الإســـلاميون 
ومناهـــج التعليم فـــي العالم العربـــي وتركيا 
وإيـــران“ في مـــارس 2018، أن التحدي في هذا 
الصدد هـــو كيفية إيجـــاد توازن يمكّـــن الفرد 
من أن يظل مســـلما، وأن يكون في الآن نفســـه 
جزءا في إطار اجتماعي قيمه وأسسه لا توجد 
بالضرورة في الإســـلام. بشكل أدق المسألة هي 
مجرد ما يعبر عنه الســـؤال الباحث عن ”كيف 
يســـاعد التعليم الديني الإســـلامي المجتمعات 
الأوروبيـــة على تحقيق أهدافهـــا التعليمية؟“، 
الإجابة هي أنه ينبغي للتعليم الديني الإسلامي 
المســـاعدة في الحد من الاغتراب الذي يشـــعر 
به العديد من الطلبة المســـلمين، ومســـاعدتهم 
على الارتباط بشـــكل أكثر إنتاجية مع السياق 

الأوروبي الذي فيه يعيشون.
ومن البديهي أن التعليم الديني الإســـلامي 
لـــه جذوره في تلك العقيـــدة التقليدية للإيمان، 
والتـــي ظهـــرت فـــي ســـياق المجتمعـــات ذات 

الأغلبية المسلمة في ما قبل العصر الحديث. 
وتطبيـــق هذه المبادئ فـــي أوروبا الحديثة 
دون أي تغيير أو تكييف مع الســـياق المعاصر 
ستكون له عواقب عكســـية على كل المجتمعات 
الأوروبيـــة وكذلك المجتمعات المســـلمة. وعلى 
الرغـــم مـــن ذلك فـــإن الإصـــلاح ليـــس عملية 
بسيطة، وثمة عدة تحديات ينبغي أن تُؤخذ في 
الاعتبار. وثمة موقف محافظ جدا يُفســـر الدين 
بطريقة حرفية ويرفض الإصلاح، وهذا الموقف 
يدعـــو، من جملـــة ما يدعو إليـــه، إلى مواصلة 

التعليم الديني بطريقة تقليدية. 
وثمة أيضـــا الموقف العلمانـــي الليبرالي، 
وهو يؤكد أن المسلمين يمكن أن يكونوا فاعلين 
دون تعليم ديني، ويقترح أن يحل محل التعليم 
الديني تدريس الأخلاق أو الرياضة. فأتباع هذا 
الموقـــف الأخير يطالبون بتبنـــي القيم الغربية 
بديلا عـــن القيم الإســـلامية. وثمة فـــي الإطار 
نفسه مجموعة ثالثة تعبر عن موقف ثالث آخر 
يجعلهـــا تحتـــل موقعا بين الاثنين الســـابقين. 
ويؤكد المدافعون عن هذا الموقف الثالث أهمية 
التعليـــم الدينـــي في ســـياق تأهيل المســـلمين 

وإدماجهم إلى حد تبني القيم الغربية.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال عزل التعليم 
الدينـــي الإســـلامي عن النقـــاش المحتدم حول 
دور التعليـــم في المجتمعـــات المعاصرة، وعلى 
هذا النحـــو فإنه من المتوقـــع أن يعزز التعليم 
الإســـلامي قيـــم الديمقراطية واحتـــرام الآخر 
والاعتـــراف به جزء لا يمكن دحضه من نســـيج 
المجتمـــع، وهو ما يفتح البـــاب على مصراعيه 

أمـــام التعددية. والواضـــح أن التعليم الديني 
لا يمكـــن أن يتحمل كل هذه المهـــام، وألا يكون 
مسؤولا عن تثقيف الشباب وتيسير اندماجهم. 
ويحتـــاج التعليم إلـــى اتخاذ أشـــكال عملية، 
سواء أكانت رحلات أو أعمالا جماعية أو فنونا 
أو رياضات، وستســـاعد هذه الأنشطة الشباب 
المســـلم في الشـــعور بأنفسهم مســـؤولين عن 

الجهة أو الدولة التي فيها يعيشون.
كما ستساعد على فهم كيفية اشتغال القيم 
الغربيـــة وتفاعلهـــا ضمن المحيـــط كالتعددية 
والمواطنة على ســـبيل المثال، ويصبحون بذلك 
قادريـــن على تطبيق هـــذه القيـــم وغيرها في 

حياتهم اليومية.
ونوقشت العلاقة بين الإســـلام والعلمانية 
بشكل شامل في الأوســـاط الأكاديمية الغربية؛ 
وتناول النقـــاش قضية مـــا إذا كان من الممكن 
التوفيق بين القيم الإســـلامية والقيم العلمانية 
للمجتمعـــات الأوروبيـــة، ويتبع هـــذا النقاش 
نقاش آخر حـــول كيفية تصرف المســـلمين في 
ســـياقات علمانية. وقد أظهرت الأبحاث أن ثمة 

في صفوف المســـلمين من البلدان ذات الأغلبية 
المسلمة خوفا سائدا من العلمانية، ويرجع هذا 
الخوف في جزء منه إلى الافتقار إلى المعلومات 
الكافية حـــول حـــد العلمانية، فبالنســـبة إلى 
العديد من المســـلمين غالبا مـــا تُفهم العلمانية 

بوصفها مرادفا لللائكية.
علاوة على ذلك، فقد أدت تجارب العلمانية 
في المجتمعات الإســـلامية مثـــل تركيا أو مصر 
أو تونـــس، إلى تصادم عنيف بين المؤسســـات 
الدينيـــة والعلمانية، وبناء علـــى ذلك فإن هذا 
التصور عن زواج فاشل بين الإسلام والعلمانية 
في المجتمعات ذات الأغلبية المســـلمة، يســـلط 
الضـــوء على النقاشـــات الحالية فـــي أوروبا، 
والتي تهيمن عليها ثلاث قوى رئيســـية بثلاثة 
مواقف. بالنســـبة إلى الموقف الأول تستأثر به 
الجماعات المحافظة المتطرفة، والتي ســـبق أن 
أشـــير إليها ســـلفا بالســـلفيين، فهم يرفضون 
العلمانيـــة والعديـــد من الأخـــلاق والقيم التي 
تتأســـس عليها، لأنها حســـب تقديرهم معاديةٌ 
للإســـلام. أما الموقف الثانـــي فتمثله الحركات 

العلمانية الرافضة للدين تماما، ويرى ممثلوها 
أن على المسلمين تبني القيم الغربية المعاصرة 
وأن يدرأوا الأخلاق الإســـلامية التقليدية؛ كي 
تساعدهم هذه العملية على الاندماج في نسيج 
المجتمعات الأوروبية. أما ثالث المواقف فيحاول 
إيجاد أرضية وسطى بين الموقفين الأولين، وله 
جذوره في مفاهيم التعددية والتعايش السلمي 
وحقوق الإنســـان، معتبرا أنه يمكن للمسلمين 
أن يكونـــوا دينيين وأن يتكيفوا بالرغم من ذلك 

مع الديمقراطية والعلمانية.
وبغـــض النظر عـــن الفـــوارق القائمة بين 
مختلف حدود العلمانية وعلاقتها بالدين، فإن 
ثمـــة إجماعا بين غالبية المســـلمين الأوروبيين 
علـــى أن النظـــام العلمانـــي، أي حيـــاد الدولة 
تجـــاه الدين، هـــو الضامـــن الرئيـــس للكثير 
مـــن الحقوق فـــي هـــذه المجتمعـــات. وعلاوة 
على ذلـــك، فـــإن غالبيـــة الذين يشـــاركون في 
النقاش عن العلمانية، يرون في التعليم وسيلة 
لتحقيق فهم أفضل لعلاقة الدين بالمؤسســـات 

العلمانية. 
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التعليم الديني الإسلامي في أوروبا يتحدى العلمانية في عقر دارها

تجارب العلمانية في المجتمعات الإسلامية مثل تركيا أو مصر أو تونس أدت إلى تصادم 
عنيف بين المؤسسات الدينية والعلمانية، وبناء على ذلك فإن هذا التصور عن زواج فاشل 
بين الإســــــلام والعلمانية في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة يسلط الضوء على النقاشات 

الحالية في أوروبا.

يمكن للدين ألا يكون عكس السير

[ حياد الدولة إزاء الدين يضمن حقوق الفرد والمجتمع  [ كيف السبيل إلى تعليم ديني لا يتصادم مع القيم المدنية

{ندعـــو المجتمـــع الدولي إلـــى العمل على أن تكـــون محاربة الإرهاب مرفوقة بإجـــراءات مكافحة إسلام سياسي

التطرف وبتشجيع سياسات تؤسس للعيش المشترك}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون الخارجية الجزائري

{المملكـــة المغربيـــة ظلـــت ملتقـــى للحضـــارات العربيـــة الإســـلامية والأفريقيـــة واليهودية 

والمسيحية، وفية لتقليد راسخ، قوامه التسامح والتعايش والتفاهم المتبادل}.

محمد السادس
ملك المغرب

الواضـــح أن التعليم الديني لا يمكن 

أن يتحمـــل كل هـــذه المهـــام، وألا 

يكون مســـؤولا عن تثقيف الشباب 

وتيسير اندماجهم

◄

نادر أبوالفتوح
 

} القاهــرة – لا يوجـــد حصـــر دقيـــق لعدد 
المســـاجد الأهلية في مصر، لكـــن الإجمالي 
العام لها يقترب من 30 ألف مسجد، بجانب 
الآلاف من الزوايا (مســـاجد صغيرة) المقامة 
أســـفل الكثير من العقارات السكنية. وطبقا 
للقـــرار الحكومـــي الجديـــد، أضحت جميع 
المســـاجد تخضـــع دعويـــا لإشـــراف وزارة 
القضائيـــة  الضبطيـــة  وتمنـــح  الأوقـــاف. 
لمفتشيها الحق في متابعة جميع الفعاليات 
الدينيـــة وفرز مكتبـــات المســـاجد وتوقيع 
الجزاءات، وقد تصل لمنع خطباء المســـاجد 

الأهلية من صعود المنابر.
أن  كشـــفت مصادر حكوميـــة لـ“العرب“ 
القـــرار يمهد لغلـــق الآلاف مـــن الزوايا في 
خطبـــة الجمعـــة، وتســـتند وزارة الأوقاف 
فـــي ذلك لبعـــض الآراء الفقهية، التي تجيز 
عـــدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المســـاجد 
الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمســـاجد 

الكبرى.
وأوضحـــت المصـــادر أن النظام الجديد 
يشمل الإشـــراف الدعوي ومعاقبة الخطباء 
المخالفـــين لتعليمات الأوقاف، في ما يخص 
موضوع الالتزام بالخطبـــة الموحدة، ومنع 

تشغيل مكبرات الصوت.
ورغم الحســـم الذي بدا عليه مســـؤولو 
وزارة الأوقـــاف فـــور الإعـــلان عـــن القرار 
الجديـــد، لكـــن يبـــدو دخوله حيـــز التنفيذ 
مسألة معقدة، مع وجود عجز في عدد الأئمة 

بالمقارنة بأعداد المساجد، علاوة على تواجد 
المئات من المساجد في القرى والنجوع غير 
المشـــهرة رســـميا، والتي يصعب الوصول 

إليها ومراقبتها باستمرار.
المســـاجد الحكومية التابعة  ويبلغ عدد 
للأوقـــاف 130 ألـــف مســـجد، يقـــوم بـــأداء 
الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام 
وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاســـتعانة 
بعدة آلاف مـــن خريجي جامعة الأزهر لأداء 
خطبة الجمعة بمكافأة مالية شـــهريا، الأمر 
الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.

ويقول خبـــراء إن القـــرار يحمل دلالات 
سياسية ورســـائل للتيار السلفي وعدد من 
الدعاة المشـــاهير، بأن الحكومة لن تســـمح 
لهـــم بالحشـــد، وتواجدهـــم فـــي الســـاحة 
الدعوية مرهـــون بقرار إداري، وأي محاولة 
للخروج عن التوجهات الرسمية أو محاولة 
تحقيق مكاســـب شـــخصية، تواجـــه بالمنع 
مـــن الخطابة، باعتبـــار أن الأوقاف صاحبة 

الولاية على جميع المساجد الآن.
ويتـــوازى القرار الحكومـــي الأخير مع 
واقعة منع الداعية الســـلفي الشهير محمد 
سعيد رسلان من الخطابة الأسبوع الماضي، 
بعـــد مخالفته لموضوع الخطبـــة المقررة من 
الأوقـــاف. ورغم تراجع الـــوزارة عن قرارها 
أخيرا بعد تعهد رســـلان بالالتزام بالقواعد 
الموضوعـــة، إلا أن تجميـــد عمـــل الداعيـــة 
صاحب الظهير الشعبي الكبير في محافظة 
المنوفية (شـــمال القاهرة) فتح الباب لطرح 

سياسة الحكومة الجديدة، والتي لن تسمح 
بتكوين جبهات ســـلفية وكتل من المتابعين 
والمريديـــن يعيدون دعاة التيار الإســـلامي 
إلى سابق دورهم كمراكز قوى ضاغطة على 

الحكومة.
ويســـاهم القرار بدور معتبر في ترجيح 
كفة الأوقاف مع تناحرها مع الأزهر، بعد أن 
فـــرض القرار الجديد ســـيطرته على الآلاف 
مـــن واعظـــي الأزهر الذين يـــؤدون الخطبة 
بالمســـاجد الحكوميـــة، ويتبعـــون إداريـــا 
لمؤسســـة الأزهر، وهو ما قطع الطريق أمام 
مطالبـــات دعت إلى ضـــم المســـاجد إداريا 
للأزهر، باعتبار أن أغلب العاملين يتبعونها 
في الأســـاس، ما يقصـــي الأوقاف من أغلب 
ســـلطاتها ويجعـــل نفوذها مقتصـــرا على 

الأمور المالية فقط.
ويقـــول عمـــر حمـــروش عضـــو اللجنة 
الدينيـــة بمجلس النواب، إن القرار جاء في 
الوقت المناسب، لأن بعض التيارات تحاول 
استغلال الســـماح لها بالخطابة، وتوظيف 
المنابـــر في الحشـــد، من خـــلال الإطالة في 
الخطبة، وعدم الالتـــزام بموضوعها، كأنهم 
يبعثون برسائل للناس، بأن هذه المساجد لا 

تخضع لسلطة الأوقاف.
ويضيـــف لـ“العـــرب“ أن القـــرار ”يقطع 
الطريـــق أمام العـــودة لفوضـــى المنابر أو 
خروجها على المنهج الوســـطي، والســـماح 
أو  أيديولوجيـــا  أو  سياســـيا  بتوظيفهـــا 
طائفيا أو مذهبيا، لصالح شخص أو حزب 
أو جماعـــة تحت أي ظـــرف أو ذريعة، وتلك 
أيـــام قد ولت ولـــن تعود، ولا مجـــال اليوم 

لمصطلح المسجد الأهلي“.
وأكد مســـؤول رفيـــع بـــوزارة الأوقاف، 
رفـــض ذكر اســـمه، لـ“العـــرب“  أن الوزارة 
لديها خطة معدة لتغطية جميع المساجد، من 
خلال الأئمة المعينين فقـــط، وعندما تضطر 
لذلك سوف تطبقها، وتقوم على غلق الزوايا 

في خطبة الجمعة، والتوسع في منح رخص 
خطابة بالمكافأة الشهرية لخريجي الدفعات 
الحديثـــة مـــن جامعـــة الأزهـــر، مـــع وعود 

بأولوية التعيين في المسابقات.

ويرى شـــكري الجنـــدي عضـــو اللجنة 
الدينيـــة بمجلس النـــواب، أن القانون منح 
الأوقـــاف الولايـــة علـــى جميـــع المســـاجد، 
والـــوزارة لهـــا الحـــق في تنظيم الشـــؤون 
الدعويـــة لكافة المســـاجد، وهذا حق مكفول 

بقوة القانون.
ويشـــير لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”الضبطية 
القضائية الممنوحة لمفتشي الأوقاف تمكنهم 
من مراجعة وفرز الكتب في المســـاجد التي 
كانت تابعة للجمعيات، لأن الدعاة التابعين 
لجماعة الإخوان فرضوا قبل ثورة 30 يونيو 
عام 2013 كتبـــا معينة تخدم أيديولوجيتهم 
والناشـــئة  للشـــباب  وقدموهـــا  الفكريـــة 
المتردديـــن علي المســـاجد، وكانـــت عناصر 
الجماعة تتولى مسؤولية الدعوة والدروس 
الدينيـــة، لكن قرار الأوقاف صحح الأوضاع 
التي كانت ضمـــن معوقات تجديد الخطاب 

الديني“.
واســـتبدلت الأوقاف، في ســـابقة أولى، 
لافتات كبيرة على مداخل المســـاجد التابعة 
للجمعية الشرعية الســـلفية، بأخرى تحمل 
اســـم ”وزارة الأوقاف“ قبل اســـم المســـجد، 
الشـــرعية  الجمعيـــة  اســـم  إزالـــة  وتمـــت 
مـــن مداخـــل المســـاجد، التي كانـــت معاقل 

للجمعيات السلفية المتشددة.

الأوقاف تضم المساجد الأهلية بمصر لإنهاء مراكز القوى في دور العبادة
أثار قرار لوزارة الأوقاف المصرية يتعلق بضم جميع المســــــاجد دعويا وإداريا وإلغاء ما 
يســــــمى بالمساجد الأهلية أو مســــــاجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت الحكومة 
تســــــيطر على جميع المســــــاجد بشــــــكل يزيد من عبء الوزارة المــــــادي ويفرض المزيد من 
الســــــطوة الحكومية. ويرى مراقبون أن القرار يقوض محاولات دعاة السلفيين والراغبين 

في تشكيل مراكز قوى وجماهيرية شعبية في المساجد.

مساجد مصر تحتاج إلى مراقبة

الإطالــــة في الخطبة، وعدم الالتزام 

يبعثــــون  وكأنهــــم  بموضوعهــــا، 

برسائل للناس بأن هذه المساجد لا 

تخضع لسلطة الأوقاف

◄



الاثنيـــن  انطلقـــت   - (الســعودية)  الدمــام   {
فعاليـــات اليوم الأول من ”ملتقى المونودراما“ 
الـــذي ينظمه بيت المســـرح بجمعيـــة الثقافة 
والفنون بالدمام بثلاثة عروض تخللتها ندوات 

تطبيقية ناقشت هذه العروض.
وكانـــت البدايـــة بكلمة من مديـــر الجمعية 
يوســـف الحربـــي أكد فيها أن مـــن أهم أهداف 
الملتقى هو فتح الباب للمســـرحيين الشـــباب 
ليختبـــروا إمكاناتهـــم المســـرحية ضمن هذا 
الشـــكل من العروض. وقال ”نلتقـــي معكم في 
الأول الذي يعد  انطلاقة ’ملتقى المونودرامـــا‘ 
مختبرا مسرحيا حقيقيا للفعل والنص والأداء 
والرؤيـــة الإخراجيـــة المســـرحية، إضافة إلى 
كونـــه مختبـــرا للتلقي حيث ســـيكون الجميع 
شـــركاء في عملية تلقي العروض، وفتح الباب 
للمســـرحيين الشـــباب ليختبـــروا إمكاناتهـــم 
المســـرحية ضمـــن هـــذا الشـــكل المســـرحي، 

ولنجتمع جميعا لتحريك الساكن“.
ومن جهته، قال مدير بيت المســـرح عباس 
الحايـــك إنهم حرصوا فـــي الملتقى الأول على 
أن يكون دون مســـابقة ومنافســـة على جوائز 
لإيمانهم بأن جميع الفرق بمخرجيها ومؤلفيها 

وممثليها ستكون فائزة.
وبدأت العروض بمســـرحية ”الشرقي الذي 
فقـــد“ لفرقة إبحـــار، وهي من تأليـــف وإخراج 
وتمثيل الفنان ياســـر الحســـن، الذي قدم عملا 
يتناول قصة بحار عربي يعمل على ظهر سفينة 

قراصنة برتغاليين بعد أن انتشـــلوه من البحر 
بعد غرق سفينته، حيث جسد الحسن الصراع 
في الإبقاء على هويته من الضياع، مستعرضا 

ذكرياته مع مريم الفتاة التي أحبها.
فيمـــا كان العـــرض الثاني لفرقـــة الرياض 
من تأليف  المســـرحية بعنوان ”البـــلا أوراق“ 
عباس الحايك وإخراج حســـين الفيفي وتمثيل 
عبدالعزيـــز العبـــدان الـــذي جسّـــد معاناة من 
يعيش بلا هوية أو جنســـية، وكيف يشعر بأنه 
ملاحق مـــن الجهات المســـؤولة عـــن القبض 
علـــى المخالفين لنظـــام الإقامة، ويجد نفســـه 
يعشـــق فتاة لا يســـتطيع أن يتقدم لها بســـبب 
وضعـــه الاجتماعي، فيما توغـــل العرض أكثر 
من خلال محاولة بطل المســـرحية تقمص دور 
شـــخصية في رواية يقرأها خلال اختبائه عن 
أنظار ملاحقيه، لدرجة جعلته يعتقد أن نهايته 
ســـتكون نفس نهاية بطـــل الرواية الذي يموت 
في النهاية. وجاء العـــرض الثالث الذي قدمته 
فرقة رتـــاج بعنوان ”أبو الأذنيـــن“ مختلفا عن 
سابقيه باعتماده على اللغة العامية، فيما كان 

العرضان السابقان باللغة الفصحى.
وتنـــاول العرض الـــذي كتبه عمر كاســـب 
ولعـــب  الخميـــس  خالـــد  وأخرجـــه  البـــدران 
بطولتـــه دغش الدغيش قصة رجـــل يعاني من 
عقدة نفســـية بســـبب أن المجتمع يطلق عليه 
لقـــب أبوالأذنين، وهو ما تســـبّب في أن يهرب 

ويعيش العزلة بما تحمله من 

وارد بدر السالم

} رحل فجـــر الثلاثاء المســـرحي المعروف 
الأكاديمـــي شـــفيق مهـــدي إثر ســـكتة قلبية 
مفاجئة لينضم إلى قافلة المبدعين الراحلين 
بعـــد عمر ناهز الثانية والســـتين عاما، حفل 
بالكثيـــر من العطـــاءات الثقافية والأكاديمية 
والفنية، لا ســـيما في المسرح العراقي الذي 
كان فيه فنانا متمكنا تمثيلا وإخراجا وتأليفا 
وهو أحد رواد المسرح التجريبي الذي تقدم 
به مـــع الكثير مـــن المســـرحيين المبدعين، 
ليكـــون أحـــد الأصـــوات الفنية التـــي تركت 
بصماتها على المســـرح العراقي لا سيما في 
تجســـيد أدوار عالمية مهمة في مســـرحيات 
”ماكبث“ و“العاصفة“ لشكسبير و“المعطف“ 
لغوغول كأطول عرض مسرحي صامت يعرفه 

المسرح العراقي.
أخرج الراحل عددا من المسرحيات التي 
بقيت في ذاكرة المسرح العراقي وقدم 18 عملا 
مسرحيا، ومن أهمها ”لعبة الحلم“ للسويدي 
ســـترينبرغ، وعُدّ هذا العرض الثالث عالميا 
لتوفـــره علـــى عناصر بنـــاء مُحكمـــة وطاقة 
تمثيلية متفـــردة، إضافة إلى تأليفه عددا من 
الكتب التي تابعت مســـيرة المسرح العراقي 
منها ”الموجز في تاريخ المســـرح العراقي“ 
و“الموجـــز فـــي تاريخ المســـرح الفرنســـي 
و“الشـــفرة  المســـرح“  و“أزمنـــة  الحديـــث“ 

والصورة في مسرح الطفل“ وغيرها.
في كتابه ”كراســـة ســـارتر“ اهتم الراحل 
كثيرا في بحثه عن الزمن عبر بوابات المسرح 
والفكـــر والفن، كما فـــي الزمن الوجودي عند 
ســـارتر في تشكيل ثنائية وجودية أبدية بين 
الزمن والإنسان. وهو يتقصى زمنية المسرح 
العالمـــي عبر رؤية ســـارتر الفكرية ليخلص 
إلى التأكيد على أن الإنسانية كلما توغلت في 
مسيرتها نحو المستقبل كلما زادت حاجتها 

الفعلية إلى المسرح.
شـــغل بعد 2003 منصب عميـــد أكاديمية 
الفنـــون الجميلة ثـــم مديرا عاما فـــي وزارة 
الثقافة في دار ثقافة الطفل 2003 والســـينما 
والمسرح 2008 ودار الثقافة الكردية، وأخيرا 
فـــي دائرة الفنون التشـــكيلية التـــي غادرها 

الثلاثاء إلى دار البقاء.
أقصي من دائرة الســـينما والمسرح إثر 
عرض لممثلة ألمانية على خشـــبة المســـرح 

الوطنـــي في بغـــداد ظهرت فيه شـــبه عارية، 
الأمـــر الـــذي تدخل فيـــه الســـلفيون وحملة 
رايـــات التخلف فأبعدوه عن دائرة الســـينما 
والمســـرح وقُدّم إلى القضاء وتم سحب يده 
من الوظيفة مع توجيه عقوبة الإنذار بســـبب 
ذلـــك العرض، الأمـــر الذي ولّـــد احتجاجات 
كثيـــرة في أقطار عربيـــة وعالمية لهذا الفعل 
الذي يقمع الحريات ويتقصد إبعاد المســـرح 
العراقـــي عـــن تجـــارب المســـرح العالميـــة 
الحديثـــة؛ وشـــهد هذا الإجـــراء بحقه موجة 
تظاهرات تضامنية معه تعبيرا عن مساندته 
ومســـاندة حرية الـــرأي في مســـرح يريد أن 
ينهض ويدفـــع بتجاربه إلى الأمام بعيدا عن 
سلطة التخلف الجديدة. وفي هذا الصدد قال 
إنه إذا ما شـــعر يوما بأن هناك حزبا يتدخل 
في عمله أو يأمره فســـيغادر الوظيفة ويعود 

أستاذا جامعيا.
أكاديميـــا ناقـــش شـــفيق وأشـــرف على 
عـــدد غيـــر قليـــل مـــن رســـائل الماجســـتير 
والدكتـــوراه، وشـــارك في مؤتمـــرات عربية 
وعالميـــة، وهو الحاصل علـــى جائزة أفضل 

مخرج مســـرحي لعـــام 1989، ونـــال عددا من 
الجوائـــز المحليـــة والعربيـــة فـــي الإخراج 

والتمثيل.
وفـــي ســـيرته الشـــخصية العلمية نجد 
الكثير مـــن الفقـــرات والملامـــح الجدية في 
والإبداعية،  والجمالية  الأكاديمية  توصيفاته 
فبعد أن كان محاضرا في كلية الفنون الجميلة 
في ثمانينات القـــرن الماضي وحصوله على 
شهادتي الماجستير والدكتوراه، عُيّن عميدا 
لكلية الفنون الجميلة بالانتخاب المباشر بعد 
عام 2003 ثم رأس تحريـــر مجلتي ”المزمار“ 
جريـــدة  إدارة  مجلـــس  ورأس  و“مجلتـــي“ 
فنون، وهو أحد مؤسســـي المعهد العالي في 
طرابلس لمـــادة النظريـــات والآداب، وعضو 
الهيئة التأسيســـية العليـــا للجامعة العربية 
المفتوحـــة فـــي الدنمارك، وعضو مؤســـس 
لمؤسسة عراق للإبداع، ورئيس لجنة اختبار 
طلبـــة البكالوريوس والدكتـــوراه في جامعة 
اليرموك بالأردن. وعضو اتحاد المســـرحيين 
العرب، ومراقب في مؤتمر البحر المتوســـط 

في المغرب.
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شـــهدت مدينـــة ميونيخ عرض مســـرحية {أور} للكاتب والمخرج المســـرحي الكويتي ســـليمان 

البسام. ويضم العمل المسرحي نخبة من الفنانين العرب والألمان.

يرأس المســـرحي العراقي بشـــار عليوي لجنة تحكيم مهرجان مســـرح الشـــارع فـــي الدن، الذي 

ينطلق يوم 7 أكتوبر الجاري في مدينة مسقط.

{ملتقى المونودراما} 

مختبر مسرحي في الدمام

رحيل مفاجئ للمسرحي العراقي شفيق مهدي

اختبار إخراجي وأدائي

مسرحي حاربه الظلاميون

سارة محمد
 

} القاهــرة - قدم محمد صبحي عرضا خاصا 
للنقاد والصحافيين لأحدث أعماله المســـرحية 
ا الأيام المقبلة،  ”خيبتنا“ قبل افتتاحها رســـميًّ
وهـــي المرة الأولى التي يقـــوم فيها بذلك، بعد 
محاولتـــه إعادة إنتـــاج تراث الفنـــان الراحل 
نجيب الريحاني، وقدم مسرحية ”غزل البنات“ 
منذ عام، مســـتعيدا بها عودته لخشبة المسرح 
الـــذي غاب عنـــه منذ تقديم ”لعبة الســـت“ عام 

.2000

انتقادات سياسية

يثبـــت الفنـــان المخضـــرم فـــي ”خيبتنا“ 
(فشـــلنا أو مصيبتنا) قدرته على الوقوف على 
خشـــبة المســـرح في هذا العمـــر المتقدم (70 
عامـــا) وإدارته لجموع الممثلين الذين يعملون 
معه، مثل الفنانة ســـميرة عبدالعزيز والبعض 
من الشـــباب الذين يقفون على خشبة المسرح 
للوهلـــة الأولى ويقـــدر عددهم بــــ60 ممثلا من 
خريجي ورشة ”أستوديو الممثل“ التي يقودها 

صبحي.
تصـــل مدة العـــرض إلـــى ثلاث ســـاعات، 
يحاول فيها صبحـــي التجوال بين الصراعات 
العربية والأزمـــات المحلية، ملقيا الضوء على 
الفتـــرة الحالية، ومنتقدا الكثيـــر من القرارات 

السياســـية. وهو مأخوذ عن نـــص كتبه، عقب 
الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وأعاد هيكلته 
بعد ثـــورة يناير 2011 في مصـــر، وأدخل عليه 

تعديلات تتلاءم مع التطورات السياسية.
يبدأ محمد صبحي المسرحية باستعراض 
لجموع من الممثليـــن مرتدية أزياء تمثل حقبا 
زمنيـــة مختلفـــة، بيـــن الفرعوني والإســـلامي 
واليوناني، ويعتقد المتلقي أن المشاهد التالية 
ســـتكون سردا تاريخيا. ثم يدخل البطل خشبة 
المسرح ويتشـــاور مع ممثليه في شكل ساخر 
نحو ضـــرورة البحـــث عن موضـــوع للعرض 

لتقديمه وكأنها بروفات مسرحية.
ويقـــوم كل منهم بطـــرح موضوعات، مثل: 
الوطـــن والديمقراطيـــة وغيرهما، ممـــا يلوح 
بمضاميـــن سياســـية يقابلهـــا صبحـــي بخفة 
ظلـــه بالرفض لحساســـية الموقف السياســـي 
حاليا، ويقول بشـــكل ســـاخر ”ممنـــوع نتكلم 
فـــي الديـــن والجنـــس والسياســـة والفلاحين 
والصحافيين  والدكاترة  والمحاميـــن  والعمال 
ثـــم  والمحافظيـــن“،  والـــوزراء  والإعلامييـــن 
يصمـــت وينظـــر لأحد حاضري العـــرض قائلا 
بسخرية ”ولا ده (هذا) بالذات“، في إشارة غير 

مباشرة لمنصب رئيس الجمهورية.
يترك صبحي لطفل صغير يشاركه العرض 
اختيـــار موضوع العرض، ويصبح هو الحاكي 
للتاريخ والشـــاهد عليه بما يصب في رســـالة 
الفنـــان الدائمـــة نحـــو تثقيف هذه الشـــريحة 
العمرية، ويبدأ الطفل فـــي الحكي عن ذاته في 
المستقبل من خلال شخصية الدكتور ”يائس“ 

وهي محور العرض.
”فارس“ الاســـم الحقيقـــي للباحث ”يائس“ 
الذي يجســـده محمد صبحي، ويجري دراســـة 
عن علم الاستنســـاخ ويؤجل مناقشة الدكتوراه 
لسنوات طويلة خوفا من سرقة موضوع بحثه 

من الدكتور المشرف على رسالته والتي تتعلق 
بنقـــل الجينـــات الحســـنة من شـــخص لآخر. 
إلـــى هنا تبـــدو الفكرة جيدة وتحمـــل قدرا من 
التماســـك، لكـــن ضاعت قليلا وســـط محاولات 
صبحـــي انتقـــاد أوضـــاع مجتمعيـــة متأزمة، 
ويأخذ من الحقبة الزمنية التي كتب فيها نصه 
ســـابقا، حجـــة لانتقاد الوضع الحالي خشـــية 
دخول دائرة سياســـية ربما تكون عواقبها غير 

محمودة.
وينتقد العرض الكثير من قرارات الحكومة 
الحاليـــة، مثل الضرائب التـــي تفرض على كل 
شـــيء، وينتقد ارتفاع أســـعار الكهرباء وغلاء 
المعيشـــة والاهتمـــام بالبناء المعمـــاري على 
البنـــاء العقلي، وينتقد الســـلوكيات الســـلبية 
في مصر. كل ذلك يســـيطر علـــى أغلب أحداث 
العـــرض الذي لم يكرس فيه لفكرته الأساســـية 
نحو علم الاستنساخ. وترصد الدقائق الأخيرة 
من الفصل الأول ونصف الفصل الثاني التتابع 
فيروســـه  الذي حـــدث عندمـــا ألقـــى ”يائس“ 
نحو نشـــر ســـلوكيات العرب إلى الأميركيين، 
بـــدلا من التعقل،  ويضربهم فيـــروس ”الغباء“ 
ويســـخر صبحـــي مـــن ســـلوكيات المصريين 
التي أصابت الغرب من خلال مشـــاهد كوميدية 
تظهر عبر شاشة ســـينمائية تتوسط المسرح.

تنتهـــي أحداث العرض بالإشـــارة إلى الانتقام 
بتقديـــم نماذج مستنســـخة منه  من ”يائـــس“ 
لكنها لا تحمل هوية واضحة لشـــخصيته، كأنه 
يريد التأكيد أن سوء الأوضاع العربية يجعلنا 

مستنسخين، ما يسبب لنا الانهيار والتأزم.
وسط المغزى السياسي الذي يريد صبحي 
توصيلـــه، يلوّح لما شـــهدته الدول العربية من 
أحـــداث فـــي ما بعد ثـــورات الربيـــع من خلال 
شـــخصيات أقارب زوجة ”يائـــس“ التي تلعب 
دورهـــا الفنانـــة ســـماح الســـعيد ”ابتئـــاس“  
ووالدتهـــا الفنانة القديرة ســـميرة عبدالعزيز، 
وإحداهما تأتي من ليبيا والأخرى من ســـوريا 

بسبب ظروف الحرب في كل منهما.

ارتباك الفكرة

”المُعلـــم“  دور  تقمـــص  صبحـــي  حـــاول 
التنويريـــة  رســـائله  بعـــث  فـــي  و“المُثقـــف“ 
للجمهور، بالتعرض لكل هذه الموضوعات مثل 
العالم الذي يخشـــى سرقة بحثه ويضيّع عمره 
دون أن يقـــدر أدبيًـــا أو ماديا، والشـــاب الذي 
لا يجـــد عملا ســـوى بيع المنتجـــات الصينية 
وارتفـــاع الأســـعار بخـــلاف تأزمـــات الـــدول 
العربيـــة، وأفـــاض فـــي المعلومـــات التي كان 

يمنحها للمشـــاهد عن علم الاستنســـاخ وكأنه 
برنامـــج تعليمي وليس عرضا مســـرحيا، فبدا 
العرض مرتبكا في الفكرة التي كان يريد الفنان 
الإسقاط عليها، وضاعت صلاحيتها لكونها لم 

تعد مناسبة لتقديمها حاليا.
بعيدا عن ارتباك الفكرة في عرض ”خيبتنا“ 
هنـــاك مأزق آخـــر يحيـــط بالعمـــل يتمثل في 
اســـتهلاك بعض الأنماط من شخصيات سابقة 
ظهرت في أعمالـــه مثل المرأة صاحبة الصوت 
”الأخنـــف الغليـــظ“ أو العجـــوز التـــي ترتدي 
”ماســـك“ من خلال شـــخصية الوجـــه الجديد، 
التي تقمصت الكثير من شـــخصيات العرض، 
ومنها العجوز التي ترقص الباليه قبل وفاتها، 
وهـــو نمط يحـــرص صبحي علـــى وجوده في 
أعماله، مثل مســـرحية ”الجوكـــر“ التي ارتدى 

فيها أكثر من ماسك.
يبقى الجانب المشـــرق في مشـــروع محمد 
والـــذي أطلقه  صبحـــي ”المســـرح للجميـــع“ 
بمدينـــة ســـنبل، في شـــمال القاهـــرة، كدعوة 
لعودة الجمهور إلى المسرح ممثلا في الوجوه 
الجديدة التي يقوم باكتشافها من خلال ورشة 
”أســـتوديو الممثل“ والتي ســـبق وتخرج فيها 
الكثير من الفنانين، مثل ســـعاد نصر ويوسف 

داود ومحمود أبوزيد.

[ مسرحية {خيبتنا} فكرة جيدة 
ضاعت وسط انتقادات محمد صبحي اللاذعة

لا يزال الفنان محمد صبحي يتمســــــك بدور ”المعُلم“ في أعماله، متجاهلا الحالة الإبداعية 
التي تتناسب مع رسالته التوعوية في غالبية عروضه المسرحية، وهو متمسك بتقديم أعمال 
فنية تعبّر عن وجهة نظره تجاه قضايا سياسية عربية، ومواضيع اجتماعية مطروحة على 
الســــــاحة في مصر، وهي طريقة تتشابه مع فكرة المحُاضر أو الواعظ الذي يعطي دروسا 

للجمهور لتغيير أنماط تفكيره.

محمد صبحـــي يترك لطفل صغير 

الموضوع،  العرض اختيار  يشاركه 

للتاريـــخ  الحاكـــي  هـــو  ويصبـــح 

والشاهد عليه 
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الدكتور {يائس} يجابه الغرب 

بفيروس {الغباء}

صبحي يحاول أن يكون القائد على الخشبة
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يكـــرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الممثل الأميركي روبرت دي نيرو في دروته الســـابعة 

عشرة التي تنطلق نهاية شهر نوفمبر القادم.

يشـــارك الأمـــين العام لجائزة الشـــيخ زايد للكتـــاب، الدكتور علي بن تميم، فـــي منتدى الجوائز 

العربية الذي يعقد بمقر جائزة الملك فيصل العالمية بالرياض اليوم.

حسونة المصباحي

} بمبـــادرة مـــن الكاتبـــة التونســـية فوزيـــة 
الزواري المقيمة في باريس منذ الســـبعينات 
مـــن القرن الماضي، تأســـس مؤخـــرا برلمان 
للكاتبـــات العربيـــات والأفريقيـــات الناطقات 
باللغـــة الفرنســـية. وفـــي مدينـــة أورليـــون، 
انتظم أول مؤتمر لهذا البرلمان من الســـادس 
والعشـــرين إلى الثامن والعشـــرين من شـــهر 

سبتمبر الماضي.

مواجهة الأصوليين

تعتبـــر فوزية الزواري من أبـــرز الكاتبات 
الناطقات باللغة الفرنســـية. وقد  المغاربيات 
أصـــدرت إلى حـــد الآن العديد مـــن الروايات، 
آخرها ”جسد أمي“ التي حازت العام الماضي 
علـــى جائزة القـــارات الخمـــس، وبها احتفى 
النقاد الفرنسيون، وعنها كُتبت مقالات كثيرة 
تشيد بأســـلوب مؤلفتها، وببراعاتها اللغوية، 

وبجرأتها على طرح المواضيع المحرّمة.
وقـــد حضـــرت المؤتمـــر الأول للبرلمـــان 
المذكـــور كاتبـــات من ســـبع وعشـــرين دولة 

أفريقيـــة وعربيـــة. جميعهـــا ناطقـــة باللغـــة 
الفرنسية.

وفي الكلمـــة الافتتاحية أشـــارت الزواري 
إلى أن فكرة تأســـيس هذا البرلمان مستوحاة 
مـــن البرلمـــان العالمي للكتاب الـــذي برز في 
مطلع التســـعينات من القـــرن الماضي بهدف 
الدفاع عن حرية التعبيـــر، وعن الكتّاب الذين 
يعانون من القمع والاضطهاد في بلدانهم التي 

تحكمها أنظمة جائرة ومستبدة.
 كما قـــام البرلمان في ذلك الوقت بالتنديد 
بالعمليات التي اســـتهدفت حيـــاة العديد من 
الكتّـــاب والفنانيـــن والأكاديميين في الجزائر 
خـــلال ســـنوات المواجهـــات المســـلحة بين 

النظام والحركات الأصولية المتطرفة.
 وأضافـــت فوزية الزواري تقول ”أنا امرأة 
تحـــب العزلـــة. وأبدا لـــم أرغب فـــي أن أكون 
مناضلة للدفاع عن أي قضية مهما كان نوعها. 
لذلـــك رفضتُ الانخراط في النضال النســـوي، 
وكنتُ أبرر موقفي قائلة: أنا لست نسوية، أنا 
أكتبُ فقـــط. إلاّ أن الأوضاع المأســـاوية التي 
تشـــهدها بلادي والعديد مـــن البلدان العربية 
والمخاطـــر التي تهـــدد المرأة،  والأفريقيـــة، 
وأيضـــا الحريـــات العامة والخاصة بســـبب 
تنامي الحركات الأصولية المتطرفة والعنيفة، 
وكل هـــذا دفعني إلى أن أتحـــرك. ففي النهاية 
لا يمكـــن للكاتـــب أو المبدع أو الفنان ســـواء 
كان امـــرأة أم رجلا أن يظل مكتوف اليدين في 
زمن بات فيه الإنســـان مهددا بالقتل والسحل 
والتعذيب بســـبب فكرة أو كتـــاب أو قصيد“. 
ووصفـــت فوزية الـــزواري البرلمـــان المذكور 

بأنـــه ”فضاء لتبـــادل الأفـــكار، وللنقاش حول 
قضايا جوهرية تعيشها بلدان عربية وأفريقية 

راهنا“.

صوت المرأة

في البيان الختامي، جاء ما يلي ”إن هدفنا 
الأساســـي من بعث هذا البرلمان هو أن نتكلم 
جميعا بصوت واحد، وبلغة واحدة لأننا نُسأل 
أحيانا ولا تتوفر لنا فرصة للإجابة عن الأسئلة 
التي تطرح علينا، أو لأن آخرين يجيبون نيابة 
عنّـــا، ولأننا نريد أن يســـتمع إلينـــا الآخرون 
ونحن نتحـــدث عن أنفســـنا، وعـــن مصيرنا، 
وعن العالم الذي نعيـــش فيها والذي غالبا ما 
لا يكـــون رحيما بنا. نحن نرغـــب في الخروج 
من الصمت. ولأننا نمتلك ســـلطة الكلمة، نحن 
نســـمح لأنفســـنا بافتكاك حقنا في النظر إلى 

تاريخنا الذي لا يزال يصنع من دوننا“.
وفـــي فقرة أخرى من البيـــان نقرأ ”الكتابة 
هي عشـــقنا، ومهنتنـــا إلاّ أن ذلـــك لا يمكن أن 
يجبرنا علـــى الوحدة والعزلـــة والانغلاق. أن 
نكتب يعني أن نفتح النوافذ على الكون بأسره 
لأننـــا نريـــد أن نخرج مـــن ليل شـــهرزاد، وأن 

نفرض وجودنا تحت الشمس“.
ويشـــير البيـــان إلـــى أن الأدب الذي تكتبه 
النســـاء العربيـــات والأفريقيـــات فـــي الفترة 
الراهنـــة ليـــس أدب ”دموع“، وليـــس ”انغلاقا 
علـــى الـــذات“. وحتـــى وإن كـــنّ ينفـــرن مـــن 
السياسة ومن الأيديولوجيات بجميع أنواعها 
فإن الكاتبات يرغبن في أن يكون أدبهن عاكسا 

لأصواتهن، ولنضالاتهن من أجل الحرية“.
ويختتـــم البيان بالفقـــرة التالية ”هل نحن 
نحلـــم؟ فليكـــن! نحن نحلـــم! نعم نحـــن نحلم 
لأن اليوم الذي لن تحلم فيه النســـاء ســـيكون 
يوما كابوســـيّا بالنســـبة للرجال. فلنحلم إذن 
(…) وبصوتنـــا تنهـــض الحضـــارة الجديـــرة 
الحضـــارة  أي  رأينـــا،  بحســـب  بالإنســـانية 

الكونية“.

الكاتبات العربيات والأفريقيات: 

نرغب في الخروج من ليل شهرزاد

ا بالنسبة إلى الرجال
ّ
[ اليوم الذي لن تحلم فيه النساء سيكون يوما كابوسي

يعيش العالم العربي اليوم والقارة الأفريقية واقعا عنيفا بتفاوت درجاته، بين بلدان تعاني 
ويلات الحروب، وأخرى تعاني موجات تشدد وإرهاب الأصوليين، وتبقى من أبرز ضحايا 
ــــــف وذاك المرأة، وخاصة المــــــرأة المبدعة التي تتصدر الصــــــف المقاوم للإرهاب  هــــــذا العن
والعنف بالقلم أو الفكر، باللسان أو الريشة أو الصوت، ما يجعلها عرضة أكثر من غيرها 
للتهديد، حيث تعي الحركات المتطرفة جيدا أهمية الأصوات النسائية وتأثيرها الكبير في 

مقاومة العنف.

فوزية الزواري: على المبدع أن يواجه الأصوليين

للكاتبات  برلمـــان  فكرة تأســـيس 

مســـتوحاة مـــن البرلمـــان العالمـــي 

مطلـــع  فـــي  بـــرز  الـــذي  للكتـــاب 

التسعينات من القرن الماضي
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توقيع كتاب {أم كلثوم في أبوظبي}سينما البحر المتوسط في الإسكندرية بلا مصريين
اليــــوم  تنطلــــق   - (مصــر)  الإســكندرية   {
الأربعــــاء الــــدورة الرابعــــة والثلاثــــون مــــن 
لــــدول  الســــينمائي  الإســــكندرية  مهرجــــان 
البحــــر المتوســــط بمشــــاركة 85 فيلمــــا مــــن 
27 دولــــة، فيمــــا تحــــل اليونان ضيفة شــــرف 
المهرجان بمناســــبة عــــام الصداقة المصري 

اليوناني.
ويكرّم المهرجان بهذه المناسبة اثنين من 
رواد الســــينما اليونانية مــــن أصول مصرية 
ســــكندرية، وهما المنتج والمخــــرج نيكوس 
براكــــس ومدير المركز الســــينمائي اليوناني 

السابق جورج بابليوس.
وتضــــم المســــابقة الرئيســــية للمهرجان 
14 فيلمــــا روائيــــا طويــــلا مــــن 13 دولة ليس 
مــــن بينها أي فيلــــم مصري. وتتشــــكل لجنة 
التحكيــــم برئاســــة المخــــرج المصــــري علي 
المغربيــــة  الممثلــــة  وعضويــــة  بدرخــــان 
اليونانــــي  والمخــــرج  كيــــران  بــــن  مجيــــدة 

فيليبوس تيتــــوس والكاتــــب الكرواتي بافو 
مارينكوفيــــك والمنتــــج والمخرج الفرنســــي 

ديمتري دي كليرك. 
وتحمــــل دورة هــــذا العــــام اســــم الممثلة 
المصريــــة ناديــــة لطفــــي، وهو تقليــــد يتبعه 
المهرجان منذ عدة ســــنوات بإطلاق اسم أحد 
الفنانيــــن الكبــــار علــــى كل دورة، كما اختير 

”القدس عربية“ شعارا للدورة.
كمــــا يكرّم المهرجان هــــذا العام مجموعة 
مــــن نجــــوم وصنّــــاع الســــينما المصرييــــن 

منهــــم الممثل فــــاروق الفيشــــاوي والمخرج 
أحمد يحيــــى ومدير التصويــــر ماهر راضي 
والناقدة ماجــــدة موريس والموســــيقار عمر 

خيرت.
ويكــــرّم أيضا عددا من العــــرب والأجانب 
منهم المخرج الفلســــطيني رشــــيد مشهراوي 
والممثلة المغربية راوية والممثل الإســــباني 

سيبستيان هارو. 
ويحتفــــي المهرجــــان بعــــدد مــــن صنّاع 
الســــينما والفنانين الراحليــــن منهم المخرج 
يوسف شاهين الذي يُحيي المهرجان الذكرى 
العاشــــرة لرحيله، والموســــيقار محمد فوزي 
والمطربــــة ليلى مراد اللذين يُحيي المهرجان 

مئوية ميلادهما.
خاصــــة  فعاليــــات  المهرجــــان  وينظــــم 
تأســــيس  علــــى  عامــــا  مــــرور 50  بمناســــبة 
جماعة الســــينما الجديدة، كمــــا يصدر ثلاثة 

كتب عنها.

} أبوظبي - أصدرت أكاديمية الشعر في لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبـــي ”ديـــوان محمد بن ثاني بـــن زنيد ـ 
حياته وأشـــعاره وقصائد لشعراء من أسرته“ 
للباحث ســـلطان العميمي. في حجم من القطع 

المتوسط.
وُلِـــد الشـــاعر محمد بـــن زنيد الســـويدي 
بمنطقة ديرة في دبي ســـنة 1888، حفظ القرآن 
الكريم في طفولته، ثم شـــرع في نظم الشعر ما 
بين سن الثانية عشـــرة والثالثة عشرة. وعمل 
في مهنة الغوص في مطلع شـــبابه، كما ربطته 
علاقة بالشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم حاكم 

دبـــي ”1912 - 1958“ وكتب فيه عدة 
قصائد، ثم اتصل من بعده بالشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم وأنجاله 
الشـــيوخ وكتـــب فيهـــم قصائـــد 
عدة، وله أكثر مـــن قصيدة قالها 
في وصـــف النهضـــة الحضارية 
والعمرانيـــة التـــي عاصرها في 

إمارة دبي.
وقـــد ضـــم هـــذا الإصـــدار 
62 قصيـــدة، إضافـــة إلـــى 23 
قصيـــدة لأفـــراد من أســـرته، 
وقسّـــم المؤلف عمله عن ابن 
زنيد إلـــى فصلين ومجموعة 

ملاحـــق، تنـــاول الأول، ســـيرة حيـــاة 
الشـــاعر وتجربتـــه الشـــعرية، مـــروراً بنظمه 
الشـــعر ومرحلة شـــبابه وســـفره إلى الدمام، 
ونتاجـــه الشـــعري ومســـاجلاته مع شـــعراء 
عصـــره، ومكانته الشـــعرية، وقصائـــده التي 
فقدت فـــي أثناء حياته، وانتهـــاء بوفاته التي 

كانت في عام 1979.
ويتطـــرّق العميمي في الفصـــل الثاني من 
الكتاب ـوهـــو الجزء الأكبر فـــي الإصدارـ إلى 
تدويـــن قصائد الشـــاعر التي صاحبها شـــرح 
وافٍ لمفرداتهـــا إلـــى جانـــب ذكـــر مصدر كل 
قصيـــدة ومناســـبتها. وفي آخـــر الكتاب أفرد 

المؤلف ملاحق تناولت القصائد المنسوبة إلى 
الشاعر، وقصائد لشـــعراء من أسرته، ووثائق 

وصور لمخطوطات ومدوّنات حفظت إبداعه.
وقد اعتمد المؤلف في تقصّيه ســـيرة حياة 
الشـــاعر ابن زنيد وقصائده على روايات أفراد 
أســـرته، وما ورد فـــي المخطوطات الشـــعرية 

والمراجع المتوفرة.
ويعتبـــر الشـــاعر محمد بن ثانـــي بن زنيد 
أحـــد أهم شـــعراء النبط فـــي دولـــة الإمارات 
فـــي القرن العشـــرين، نظراً إلـــى تميّز تجربته 
الشـــعرية التـــي تركـــت تأثيرها على شـــعراء 
ساحة الشعر النبطي. ووصف المؤلف قصائد 
شـــاعر الديوان بأنهـــا تتميـــز بالجزالة وقوة 
الســـبك، مع خصوصية المفردة 
واللغـــة الشـــعرية البعيـــدة عن 
التقليدية الســـائدة.  كما تميّزت 
قصائده بتعدد الأغراض الشعرية 
التي كتـــب فيهـــا، مثـــل العاطفة 
والمدح والرثاء. وأشـــار العميمي 
إلـــى الحضـــور الواضـــح لثقافـــة 
الشـــاعر فـــي قصائده، وهـــي ثقافة 
اســـتقاها من علوم عصره وعناصر 
بيئتـــه التي عـــاش فيهـــا، كمفردات 
النجوم والفَلَك والبحر والإبل. إضافة 
إلى كثرة المســـاجلات الشعرية بينه 

وبين عدد من شعراء عصره.
وقد وصف الأديب حمد بن خليفة بوشهاب 
شـــاعر الديوان بقوله ”الشاعر العارف بأسرار 
الشـــعر وفنونـــه، العالم بخفايـــاه ومضمونه، 
ويعتبر من كبار شـــعراء الإمـــارات المعدودين 

وأبلغهم في نظمه“.
كما شـــبّه الشـــاعر ســـالم الجمـــري ألفاظ 
أشـــعار ابن زنيد بالتبر والدرّ. ووصف الشاعر 
علـــي بن مصبح بالقيزي شـــعر ابـــن زنيد في 
إحدى قصائـــده بأنه احتوى على كل الأغراض 
والفنون الشعرية، ولم يترك مجالا لغيره حتى 

يتجاوزه شعريا.

} أبوظبــي - نظمـــت ندوة الثقافـــة والعلوم 
بأبوظبي مؤخرا حفل توقيع لكتاب ”أم كلثوم 

الـــذي أصدره محمد  في أبوظبي“ 
الأرشـــيف  إصدارات  ضمـــن  المر 

الوطني.
وقـــال محمـــد المر فـــي متن 
كلثـــوم  أم  شـــعبية  إن  الكتـــاب 
كانـــت كبيـــرة فـــي دول الخليج 
والجزيـــرة العربية بل إن هناك 
العديد من أبناء الإمارات كانوا 
القاهـــرة في  إلـــى  يســـافرون 
الســـتينات من القرن الماضي 
ليســـتمتعوا بغنائهـــا، وكان 
قدوم أم كلثـــوم إلى أبوظبي 
وغنائيـــا  موســـيقيا  حدثـــا 

اســـتثنائيا وقـــد اســـتقبلت أم كلثوم 
عنـــد إطلالتها بتصفيـــق معجبيهـــا ترحيبا 
بها. وثمن رئيس مجلـــس إدارة ندوة الثقافة 

والعلوم، بلال البدور، جهود محمد المر الذي 
تناول خطا مهما يشدد على العلاقة الإيجابية 
بين السياسي والثقافي، مشيرا إلى أن صدور 
كتـــاب ”أم كلثوم فـــي أبوظبي“ 
يمثل توثيقـــا لمرحلة مهمة من 
مراحل الذوق الراقي الذي يجب 
أن تعمل جميع المؤسسات على 
الاهتمام به للرقي بالذائقة الفنية 

للأجيال.
وحيا البدور تعاون الأرشـــيف 
الوطنـــي في أبوظبـــي بتخصيص 
توقيعهـــا  النســـخ تـــم  عـــدد مـــن 
وتوزيعهـــا علـــى الحضور، وشـــكر 
الذيـــن  الغنائـــي  الحفـــل  حضـــور 
والمتميز  الراقي  بالأداء  اســـتمتعوا 
للفنانـــة مـــي فـــاروق، والتـــي أكدت 
بأدائها أن الأمة العربية قادرة على أن تحافظ 

على منجزاتها.

أكاديمية الشعر تقدم سيرة 

شاعر إماراتي استثنائي

هـــذه الـــدورة من المهرجـــان تحمل 

اسم الممثلة المصرية نادية لطفي 

و{القدس عربية} شعارا لها، وتكرم 

سينمائيين عربا وأجانب

 ◄

مجرد حكاية

} تستهوي الروائيين حكايات السقوط 
والفشل بما تنطوي عليه من تعقيدات 

درامية تحتاجها الرواية، بينما تنحاز السير 
لرحلات الصعود، وحين وصف جورج 

لوكاش، بحساسية نيتشوية، الرواية بأنها 
”ملحمة عالم غادره الله“ فلم يكن يسعى إلى 

صياغة فهم للتخييل الروائي داخل الإيثيقا، 
بقدر ما كان يتشوّف إلى تخليص وعي 

متنام بصدد الرواية من رواسب الملحمة 
والتراجيديا، لهذا كان تركيزه على ربط 

الرواية بـ“خيبة الأمل“ غارقا في الدنيوية، 
حتى لا نقول في النزعة المجتمعية، لقد كان 

هذا المفهوم كشفا خارقا في حقل متحوّل، 
تستهويه حكايات السقوط والانكسار 

وانهيارات الوعي، وانقشاع الوهم، أمام 
الوقائع الصلدة.

وغني عن البيان أن السقوط ليس قدرا، 
ولا تحوّلا في إرادة يحدوها الصعود، هو 
بالأحرى تواؤم مع ذاكرة، ورضوخ لجبلة 

مناخ وقيم، وانصياع لاستيهامات، وهو في 
النهاية حصاد نهم وبحبوحة وتشوف لبلوغ 

أقاصي التحقق. وحين أعيد التأمل اليوم 
في مسار نجم الغناء الشبابي المغربي سعد 
المجرد، التي صادفت نهاية محزنة، أجدني 

تلقائيا استحضر فهم جورج لوكاش لفن 
الرواية الذي يضعها في برزخ بين التجربة 

والرغبة، ذلك الوضع الملتبس، والتواق 
باستمرار إلى التطبيع مع حالات الأزمة 

والتناقض، والإيهام الساخر بنقيض الأشياء. 
وعندما أقلب، في لحظات عديدة، محمولات 
التعريف الشخصي لسعد المجرد، لا أكف 

عن تخيله بما هو سعدٌ جُرد من أصالة، 
وركب مقطورة صعود صاعق كان مآله ”خيبة 

الأمل“، لا أدري لم استحضرت مباشرة بعد 
اعتقاله الأخير، وإيداعه السجن في انتظار 

المحاكمة، قولة الحجاج البليغة حين 
أتاه خبر خروج سعيد بن جبير على حكم 

عبدالملك بن مروان، إذ قال ”بل هو شقي بن 
كسير“.

أعتقد أن الحالة النفسية لسعد المجرد 
خلال مسيرته الفنية تغيّرت على نحو درامي، 
في اتجاه التجرد المطلق من الرهافة الرمزية 
قرينة الغنائية الشعرية، ليتغلغل بإصرار في 
مهالك النثر الروائي، صحيح أنه لا يمكن أن 

نطالبه بأن يكون أم كلثوم في أرثوذوكسيتها 
المتزمتة، ولا حتى والده البشير عبده الذي 

اختصر المجد في مجرد شذرات غنائية 
أعجبت يوما ما قلة متعاطفة، لكن اختزالاته 
اللفظية والإيقاعية المحركة للهيجان الزائغ، 

سكنت أسرار الجنون العاطفي في حكايته 
الشخصية، تلك التي تجاوز اللاذع والحار 

فيها إلى العنيف والصادم.
وهكذا تحوّلت فكرة الوجود الشعوري 
في المقطوعة، المنصتة لغوايات الوقت، 
تدريجيا، إلى تجرد ذاتي من أي التزام، 

داخل منظومة مجتمعية متنابذة المعايير 
والقيم والأخلاقيات، بات التجريد رغبة ولعنة 

ومصيرا، حيث الوجود هنا وهناك وهنالك 
على نحو تلفيقي، هو الأفق السحري لأداء 

غنائي بنكهة الجريمة.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي



أحمد جمال

} القاهــرة - احتفلـــت ”الزاويـــة“ منتصـــف 
سبتمبر الماضي بافتتاح مقرها الجديد داخل 
ســـينما ”كريم“ بشـــارع عماد الدين في وسط 
القاهرة، وتمكّنت من اســـتيعاب أعداد كبيرة 
من الشـــباب المهتمين بالفنون بشكل عام، ما 
دفعها إلى استعادة شـــعار ”كامل العدد“، في 

عروضها المختلفة.
ونظمت الســـينما ذاتهـــا أول مهرجان في 
مقرهـــا الجديد على امتداد عشـــرة أيام حمل 
عنـــوان ”برنامج يوســـف شـــاهين.. النســـخ 
المرمّمـــة“، وتـــم عرض عدد مـــن الأفلام منها 
”عودة الابـــن الضـــال“ و“الأرض“، قبل أن يتم 
عرض الفيلم التسجيلي ”يوم الدين“ والمرشح 
لأوســـكار أفضل فيلم أجنبي في مهرجان كان 
الســـينمائي، كما نظمت أيضـــا وعلى امتداد 
أسبوع ملتقى السفارات الإيبيرو أميركية في 
مشـــروع مشـــترك لعرض 13 فيلما بالإسبانية 

والبرتغالية، مترجمة باللغة الإنكليزية.
وعرضت الســـينما نحو 20 فيلما للمخرج 
المصري الراحل يوســـف شـــاهين، كان فيها 
الجمهور مزدحما وشـــغوفا بالمشاهدة، كأنه 
بحاجة إلى استدعائه فنيا وسياسيا ليشاهد 
مـــا فعله ســـينمائيو اليوم ومـــا يقدمونه من 

قضايا سطحية.
وأكـــدت الناقـــدة الفنية ماجـــدة خيرالله 
لـ“العـــرب“، أن النجـــاح الـــذي حققتـــه تلـــك 
الســـينما من قبل انعكس علـــى ظهور كيانات 
مشـــابهة في مناطـــق متفرقة منهـــا ”بدايات“ 
و“نـــادي الســـينما“، وهي تســـير على نفس 
النهج المرتبـــط بخلق حالة من التواصل بين 
صناع السينما والجمهور، وهو أمر يقدم عليه 
الشباب من الساعين لمعرفة تفاصيل الماضي 
والاستفادة منه وتوظيفه في الوقت الحاضر.

وتمثـــل ”الزاويـــة“ نقطـــة مضيئة وســـط 
العشـــرات مـــن دور العـــرض الموجـــودة في 
محيطها بمنطقة وســـط القاهرة، لكن الأخيرة 
تعاني ركـــودا في الإقبال عليهـــا، وهجرا من 
جانـــب جمهور الســـينما لصالـــح دور عرض 

حديثة تنتشر في المراكز التجارية الكبيرة.
وتقوم فكرة الســـينما علـــى ترميم الأفلام 
التراثيـــة القديمـــة والمحفـــورة فـــي ذاكـــرة 
الملايين من المصرييـــن وإعادة تقديمها مرة 
أخرى في شـــكل ســـينمائي جذاب وبأســـعار 
زهيـــدة، وتهتـــم بعرض الأفلام التـــي لا تلقى 
حضـــورا داخل دور العرض الرســـمية، أو ما 
يمكن تسميتها بـ“أفلام المهرجانات“، وتقديم 
مختارات ســـينمائية عديدة من دول متعددة، 
منهـــا أفـــلام قصيـــرة وتســـجيلية وروائيـــة 

وتجريبية.
ل تجمّـــع للعديـــد مـــن المهتميـــن  وتشـــكَّ
بصناعة السينما، من خلال تنظيم ورش عمل 
وندوات تهدف إلى تحويل العرض السينمائي 
إلى مادة علمية يمكن الاســـتفادة منها، وينظم 
القائمون عليها نـــدوات عقب نهاية العروض 
لمناقشـــة الأفكار وطرق التصوير والمؤثرات 

الصوتية في العمل.
وأكـــدت عليـــاء أيمـــن، وهـــي واحـــدة من 
مؤسســـي ســـينما ”الزاوية“، أن 80 بالمئة من 
جمهـــور ”الزاوية“ ينتمي لفئة الشـــباب، وهو 
أمر قصده القائمون على التجربة من المنتمين 
لنفـــس الجيـــل والحقـــل الســـينمائي، وهناك 
تدقيق للأعمال المختارة بحيث تتماشـــى مع 

فكر الشباب وتطلعاتهم الفنية والثقافية.
وأضافت لـ“العرب“، أن الســـينما تشـــهد 
إقبالا بشـــكل كبيـــر فـــي حالـــة المهرجانات 
التـــي تنظمها على مدار العـــام، ويركز أغلبها 
على أفلام مشـــروع الترميم وتكون قديمة، أو 
الأفـــلام الأجنبية غيـــر المنتشـــرة داخل دور 
العرض الرســـمية، وتســـعى لإعادة تقييم تلك 
الأعمـــال حاليا عبر الاســـتعانة بعدد كبير من 

الســـينمائيين. ويبدأ التزاحم حول الســـينما 
قبل ســـاعة تقريبا من بدء عرض الفيلم مساء، 
فـــي محاولة للبحث عن تذكرة عبر نافذة يقف 
أمامها الجمهور في صـــف طويل، فقد تحوّل 

العرض إلى ملتقى سينمائي.
وقـــال محمد عصمت، وهو شـــاب يحرص 

على الحضور للزاوية بشـــكل مســـتمر، إن 
السرّ وراء الإقبال يرجع إلى دقة اختيار 

المضمـــون، بغض النظر عن أســـماء 
الفنانيـــن المشـــاركين في الأفلام، 

ودفعت القوة الفنية للمشـــروع 
الذهـــاب إليه،  الجمهـــور إلى 
إلى  السينما  تتحول  وأحيانا 
أكاديمية فنية عملية يمكن من 
خلالها التعـــرف على صناعة 

المحتويات الفنية الناجحة.
وأضاف لـ“العرب“، أن سينما 

”الزاويـــة“ تعـــرض مجموعـــة مـــن 
الأفلام لا تتوفـــر جودتها الفنية في الوقت 

الحالي، وتركـــز على عرض الأعمـــال الكاملة 
لمجموعة من رواد صناعة السينما المصرية 
والعالمية، يحرص الشـــباب علـــى متابعتها 
جميعا، خاصة من المهتمين بالأعمال الفنية.

وكانـــت أفلام المخرجين داود عبدالســـيد 
ومحمد خان ومحمد الميهي حاضرة في ثلاثة 
مهرجانـــات متفرقـــة مؤخرا، ضمن مشـــروع 
الترميـــم الذي أطلقه القائمون على الســـينما 
بمشـــاركة عدد من شـــركات الإنتـــاج المحلية 

والأجنبية.
ويقـــوم مشـــروع الترميـــم علـــى معالجة 
الخاصـــة  الصوتيـــة  والمؤثـــرات  الصـــورة 
بالأعمال القديمة، وتنقيتها من الشوائب التي 

تعرضت لها النسخ التي عرضت قبل سنوات 
طويلـــة، ولاقت التجربـــة ترحيبا من القائمين 
على صناعة السينما بمصر، في وقت تعرضت 
العشـــرات من الأفلام للتلـــف، وطالبوا بتبني 
التجربـــة باعتبارهـــا مشـــروعا للحفاظ على 

التراث القديم.
وأكد بيشوي لمعي، أحد كتاب السيناريو 
الشـــباب، أن مشـــروع التجديد يعد أحد 
الأسباب التي تجعل من مشاهدة الأفلام 
القديمة أمـــرا مختلفا، فهناك رغبة 
في معايشـــة تجربة مشـــاهدتها 
والاســـتمتاع  الســـينما،  داخل 
والإخـــراج  بالتصويـــر  أكثـــر 
والمؤثـــرات  والموســـيقى 
الصوتيـــة مع وجـــود مكونات 

مختلفة للعمل الفني.
وأوضح لـ“العرب“، أن الشباب 
بشكل عام لديهم حرص على معايشة 
ومشاهدة الأفلام القديمة، واستمرار الإقبال 
يـــدل على أن هذه الأعمال أثـــرت في الوجدان 
فعلا، عكس الأعمال الحالية التي تشهد تمردا 
من الشـــباب عليها، وهو أمـــر لا يقتصر فقط 
على جودة الأعمـــال المعروضـــة وإنما يمتد 
أيضا إلى النخب الثقافية التي تســـيطر على 

صناعة السينما.
ويرى البعض من النقاد أن تقلص هامش 
الحريـــات انتقل إلى المضمون الســـينمائي، 
ما خلـــق حالة من عـــدم الثقة مـــن قبل قطاع 
عريض من الشباب في ما يُقدم حاليا، وأصبح 
الهروب مـــن الواقع ومؤثراتـــه حلا للتنفيس 
عمّا بداخلهم من طاقات لم تجد من يستوعبها 

بشكل سليم.

نضال قوشحة

} حلب (ســوريا) - عبدالحليم الحريري، أحد 
أهـــم العازفين والباحثين في الفن الحلبي، هو 
عازف فذ على آلة الكمان، وقد نال شهرة كبيرة 
في الوسط الفني السوري عموما، عندما أحرز 
لقب فنان وهـــو ابن الرابعة عشـــرة من عمره، 
كان ذلـــك عام 1974، وهي حالـــة لم تتكرر حتى 
الآن في تاريـــخ النقابة. قـــدم الحريري العديد 
مـــن الإســـهامات في مجالـــي العـــزف على آلة 
الكمـــان والقيثارة، لكنه برز فـــي الكمان، وقدم 
العديـــد من الحفلات في العالـــم وكذلك العديد 
مـــن المشـــاركات التوثيقية الموســـيقية، وهو 
يشـــغل الآن منصب مدير معهـــد صباح فخري 
للموسيقى، التابع لوزارة الثقافة السورية في 

حلب.
وفـــي نهاية شـــهر ســـبتمبر الماضي قدم 
الحريري ندوة موسيقية غنائية ضمن نشاطات 
مهرجان ”ليالي قلعـــة حلب“، عن ألوان الطرب 
في حلب مع المطرب عمر ســـرميني، وقد لاقت 
الندوة استحســـان مـــن حضرهـــا للمعلومات 
الهامة التي اســـتعرضتها، وكذلك الفن الرفيع 

المقدم.
عـــن الندوة، كان لـ“العرب“ لقاء مع الباحث 
والعـــازف عبدالحليم الحريري الذي تحدث عن 
ألـــوان الطرب والغناء في حلـــب، قائلا ”لحلب 
تاريخ كبير في الغناء والموســـيقى، فيها فنون 
نشـــأت وتطـــورت، وفنون أخرى وفـــدت إليها، 
ومن أهم الألوان المعروفة فيها هي الموشـــح، 
وقد أتى إليها من الأندلس كما تقول الدراسات، 
ولكنّ موسيقيي حلب عملوا عليه وطوّروه، كان 
من أهمهم علي الدرويش وعمر البطش، فصار 
الموشـــح في حلـــب أحد أعمدة الفن الشـــامي 

والعربي عموما“.

الموشـــحات  ”باتـــت  الحريـــري  ويبيّـــن 
الحلبية الآن معروفة، كذلك هناك فن القصيدة، 
الـــذي هـــو مـــن أصعـــب الفنـــون، ولـــه عـــدة 
أشـــكال، حيث هنـــاك القصيدة غيـــر الموزونة 
’بيضـــاء‘،  قصيـــدة  فـــي  كمـــا  إيقاعيـــا، 
التي تميـــز فيها صباح فخـــري، وهو المطرب 
العربـــي الوحيد الـــذي يمكنه أداء هـــذا اللون 
الغنائي بهذه الســـوية العاليـــة، وهناك أيضا 
القصيـــدة الموقعة التي فيهـــا إيقاع خارجي، 
وهـــذا النمط اشـــتغل عليه الموســـيقيون في 
مصـــر وقدموا قامـــات هائلـــة، أبرزهم رياض 
الســـنباطي، ثـــم هناك القـــد الـــذي تميزت به 
مدينة حلب وصار مرتبطا باسمها، فيقال قدود 

حلبية“.

وفكرة القـــدود جاءت من أحد القساوســـة 
الـــذي أراد جـــذب الناس لحضـــور القداديس، 
وكان أن لاحظ ولعهم بالاســـتماع للموســـيقى 
والغنـــاء، فقـــام باختيار مقطوعات موســـيقية 
محـــددة ونســـج وفقها كلامـــا جديـــدا محبّبا 
للناس غزلي المحتوى، فأحبه الحلبيون وشاع 

بينهم، فصار قدا ومنه جاءت تسمية القدود.
ويضيف الحريري ”أما الفن الشـــعبي ذائع 
الشهرة الذي يعرفه كل الحلبيين، فهو الموال، 
وهو على عدة أشكال، الأربعاوي أو الخمساوي 

أو السبعاوي“.
والأربعاوي هو المؤلف من أربعة أشـــطر، 
أمـــا الخمســـاوي ويعـــرف أحيانـــا بالأعرج، 
فيتألف من خمســـة أشطر، تكون الثلاثة الأولى 

علـــى قافية واحـــدة تتغير في الشـــطر الرابع 
لتعود في الشطر الخامس للتجانس مع الشطر 
الأول، وأشهر ما غني من موال في حلب، حسب 
رأي الحريري، هو الســـبعاوي، وهو يتكون من 
سبعة أشـــطر، تكون أول ثلاثة بقافية محددة، 
وتسمى المطلع، والثلاثة الثانية بقافية أخرى 
وتســـمى العرجة، ثم يكـــون الختام بالشـــطر 
الســـابع، حيث نعـــود للقافية الأولى ويســـمّى 

طباق.
وعن قيمة هذا التراث الموسيقي وضرورة 
الحفـــاظ عليه وتطويره، بيّن الحريري ”التراث 
الغنائي في حلب والشـــام عمومـــا هام وغني، 
ويجـــب الحفـــاظ عليه، ولكن لا يجـــب أن ننظر 
إليه نظرة تقديس، فهناك بعض الجوانب التي 
توجد فـــي هذا التراث الغنائـــي التي لا تحمل 
قيما فنيـــة كبيرة، مثل زجليـــات بعض القدود 
القديمة التي كانت لا تعني شيئا أحيانا، وكان 
الهـــدف منها مجرد إيجاد معادل لغوي للجملة 
اللحنيـــة المطلوبـــة، أنـــا أرى أنه مـــن اللازم 

التخلص من هذه الزجليات غير المتزنة“.
هـــذا، وصاحـــب النـــدوة حضـــور متميـــز 
للفنان الســـوري عمر سرميني الذي قدم نماذج 
غنائية في المواويل والقصائد والموشـــحات 
والقدود التي تحدث عنها المحاضر عبدالحليم 
الحريري، فتمايل الجمهـــور على أنغام الفرقة 
التـــي قدمت عرضا متألقا في ســـاعة ونيف من 

الزمن.

توفي الثلاثاء الموســـيقي الأميركي جيري غونزاليس الذائع الصيت في مجال الجاز اللاتيني، إثر منوعات

حريق نشب في المبنى الذي يقطنه بمدريد عن عمر ناهز 69 عاما.

رحـــل صباح الثلاثاء الممثل المصري جلال عبدالقادر بعد صـــراع مع المرض، وكانت آخر أعمال 

الراحل مسلسل {الجماعة 2} الذي قدمه في رمضان قبل الماضي.
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} كان خبر وفاة الصديق المثقف 
العراقي حسين صالح خبرا مفجعا 

بالنسبة إلي شخصيا، فقد ارتبطت معه 
بصداقة امتدت عبر نحو ربع قرن رغم 

أننا لم نكن نلتقي كثيرا، لأن حسين كان 
يقيم في مدينة تبعد أكثر من ساعتين 

بالقطار عن مدينة لندن.
عرفت حسين صالح عندما خضنا 

معا تجربة العمل في تلفزيون ”بي.
بي.سي العربي“ عام 1994 والتي انتهت 

مبكرا عام 1996، كثيرا ما كنا نذهب معا، 
حيث يمكننا التدخين وتبادل الحديث 

كلما سنحت الفرصة، في زمن التدخين 
الذي أقلعت عنه في ما بعد.

وكنا أيضا نتواصل هاتفيا، نتحدث 
حول كل شيء، وكان حسين يمتلك 

كمّا هائلا من المعلومات المدهشة عن 
الظواهر والأحداث والأشخاص ويمكن 
اعتباره من أكثر ”الحكائين“ حضورا 

وموهبة، كما كان من عشاق السفر مثلي، 
والاحتكاك بثقافات أخرى.

وكان يتميّز بأسلوبه الساخر الساحر 
الذي لا تكلّف فيه ولا تقعر، وقد شعرت 
بالسعادة عندما تزاملنا على صفحات 
جريدة ”العرب“، وكنت أنتظر عموده 

الأسبوعي الذي كان يعبّر فيه بتلقائية 
وصدق، عن مشاعره تجاه ما يحدث في 
العالم، وكثيرا ما كان يكتب ساخرا من 
أشياء طريفة خبرها في الماضي عندما 

كان يعيش في بلده العراق.
كانت آخر محادثة هاتفية بيننا قبل 

أكثر من شهر من وفاته، وكنت قد أرسلت 
إليه نسخة من كتابي الصادر في أدب 

الرحلات، وبعدما قرأه اتصل بي متهللا 
وأخذ يستفيض في امتداح الكتاب 

والثناء عليه والتعليق على بعض ما 
ورد فيه من طرائف ويزيدني فوقها من 
عنده أيضا، وقد شعرت بسعادة غامرة 

لإحساسي أنني ساهمت في التحليق به 
خارج عزلته التي كانت قد فرضتها عليه 

حالته الصحية، بعد أن أصيب بمرض 
أدى إلى بتر إحدى ساقيه وأبقاه عاجزا 

يجلس على مقعد متحرك ويتواصل 
مع العالم عن طريق القراءة ومشاهدة 

التلفزيون.
من الجدير بالذكر أن حسين كان 

أيضا من أكثر من عرفتهم قربا من 
الواقع المصري والحياة المصرية، 

بأسرها، وكان  بل و“الحالة المصرية“ 
محبّا عاشقا لمصر وثقافتها وتاريخها، 

وناسها، وكان قد قام بزيارات عديدة 
شبه سنوية إلى مصر، حتى أصبح يجيد 

اللهجة المصرية بمفرداتها الشعبية 
كأي مصري، كما كان يرتبط بصداقات 
وطيدة مع عدد من المثقفين من الكتاب 

والشعراء والفنانين التشكيليين 
المصريين.

وكان دائما ما يتذكرهم بالخير 
ويثني عليهم في أحاديثه معي، خاصة 

في الفترة الأخيرة بعد أن حرمه المرض 
من الذهاب إلى مصر، ولكنه كان مطلعا 

على كل ما يحدث من مستجدات على 
الساحة المصرية، بقدر ما كان خبيرا في 

نمط الحياة الإنكليزية.
كان حسين صالح في ولعه المصري 

هذا ”مصري الهوى“، وكان ينتقد 
ويغضب ويثور على ما تتعرض له مصر 

من مشاكل ومعوقات، لكن كل ما كان 
يقوله كنا نحن أيضا نردده ونقول أكثر 

منه وأشد عنفا، أي أن غضبه على ما 
يحدث في مصر كان يعكس حبّا جارفا 
ورغبة في أن تستعيد مصر وطبقتها 

المثقفة تحديدا، دورها التنويري.
وقد أنتج حسين سلسلة من البرامج 

لحساب قناة ”الجزيرة الوثائقية“ في 
زمن مضى، حلقات عدة عن ظاهرة 

الشيخ إمام ورفيقه الشاعر أحمد فؤاد 
نجم، وكان يحفظ الكثير من أشعار نجم 
ويتوقف أمام كلماته وتعبيراته الشعبية 

العجيبة ويهتف في انفعال طفولي ”انظر 
ماذا يقول هذا الصعلوك العبقري؟“.

كان حسين صالح مدخنا شرها لم 
يفلح قط في الإقلاع عن التدخين، وكان 
المرء إذا ما اقترب منه يمكنه أن يشم 

رائحة التبغ تصدر من شعره وملابسه 
من كثرة التدخين، ولم أكن أعرف أنه 
أصيب مؤخرا بمرض سرطان الرئة 

اللعين الذي انتشر بسرعة إلى أجزاء 
أخرى في جسده ووصل إلى الحنجرة 
وأدى إلى عجزه عن الكلام في أواخر 

أيامه.
رحم الله حسين صالح.. ذلك الإنسان 

الجميل النادر، ألف رحمة.

حسين صالح

الذي غادرنا

أمير العمري

ي

ناقد سينمائي مصري

80
بالمئة من جمهور 

{الزاوية} ينتمي لفئة 

الشباب الرافضين 

للأفلام التجارية 

في الوقت الذي تئن فيه صناعة الســــــينما 
المصرية جراء ضعف الإقبال على الأفلام 
الحديثة داخل دور العرض وسرقتها عبر 
ــــــة، يبدو الوضع مختلفا  منصات إلكتروني
المستقلة، حيث تزايد  في سينما ”الزاوية“ 
زحام الشــــــباب عليهــــــا وتهافتهم لحضور 
عروض سينمائية خاصة كل يوم، ما أثار 
جدلا واسعا في الأوساط الفنية حول هذه 

الظاهرة الملفتة.

سينما بالقاهرة تكشف حاجة الجمهور لأعمال تخاطب العقول

[ سينمائيون شباب يعتبرون {الزاوية} وسيلة لدعم مهاراتهم

{الزاوية} تعيد الاعتبار للأفلام القديمة

ندوة فكرية مطعمة بالموسيقى والغناء المباشر

موسيقي سوري يستعرض في ندوة غنائية: ألوان الطرب في حلب

عبدالحليم الحريري:

التراث الغنائي الحلبي 

مهم، لكن لا يجب أن ننظر 

إليه نظرة تقديس

ماجدة خيرالله:

الشباب يسعون لمعرفة 

تفاصيل الماضي 

وتوظيفه في الحاضر



} باريــس - ينطلق ”مونديال الســـيارات“ في 
باريـــس بنفس جديد على غيـــر العادة عندما 
يفتـــح أبوابه أمـــام الجمهور غـــدا الخميس، 
بعـــد يومين من تقديم الطـــرازات الجديدة في 
أقدم منصة لاستعراض للمركبات للصحافيين 
ووسائل الإعلام العالمية وعلى إثر استعراض 
احتفـــالا  الكلاســـيكية  للســـيارات  خصـــص 

بالذكرى 120 لهذا الحدث الدولي العريق.
وسيرســـم المصنّعون خلال أيام المعرض، 
الـــذي ينتهـــي فـــي 14 أكتوبر الجـــاري، وجه 
الفخامـــة علـــى الموديلات الحديثـــة الصديقة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  بـــات  التـــي  للبيئـــة، 
وملاءمتها مع البيئة السمتين البارزتين فيها، 
إلى جانب الكشـــف عـــن آخر مـــا توصّل إليه 
المصمّمون في عالم ابتكار الهياكل والمحرّكات 

الكهربائية.
الســـيارات  شـــركات  قائمـــة  وارتفعـــت 
المنسحبة من المشاركة ليصبح العدد الإجمالي 
12 علامة تجارية بينها فولفو السويدية، التي 
كانـــت أول مصنّع يقرر الاكتفاء باســـتعراض 
موديلاتـــه الجديـــدة ضمـــن معـــرض خاص 
بـــه ومقاطعـــة الصالونات الدوليـــة بداية من 

معرض جنيف 2019.
ورغم ذلك، فإن المنظمين لديهم رغبة جامحة 
في أن تكون الـــدورة الحالية نقطة فاصلة في 
تاريخ السيارات بسبب المفاجآت الكبيرة التي 
ستؤدي إلى انقلاب في آفاق صناعة السيارات 
الكهربائية والقيادة الذاتية وابتكارات ترشيد 

استهلاك الوقود.
ومن المنتظر أن يُعـــرض مئة موديل جديد 
من الســـيارات ما بين الفاخـــرة والعادية، من 
بينها عدد كبير من السيارات الكهربائية التي 
أصبحت مطلوبة كثيرا من الزبائن حول العالم 
خاصة في فرنسا، التي تعمل منذ سنوات على 
تشجيع مواطنيها لشـــرائها والتخلّي نهائيا 

عن سيارات الديزل.

إشراقة موديلات جديدة

يتوقّع أن تهيمن ســـيارات الدفع الرباعي 
والكروس أوفر والكهربائية على معظم أجنحة 
المعرض خاصة مع كشـــف شـــركة مرســـيدس 
الألمانيـــة عـــن أيقونتها الكهربائيـــة الجديدة 

كليا، إي.كيو.ســـي والمنتمية لفئـــة الموديلات 
متعددة الأغراض (أس.يو.في).

وســـتعلن بيجو عن إصدارات مختلفة من 
سياراتها وفي انتظار كشف الشركة الفرنسية 

أكثر عن بطارية كهربائية بالكامل. 
وهـــذه خطـــوة مهمـــة، وفـــق المختصين، 
نحو كهربة ســـيارات بيجـــو، ويمكن أن يكون 
لهـــا بعض الآثـــار على نمـــاذج فوكســـهول، 
التي تســـتخدم بعض التكنولوجيا الأساسية 

نفسها.
الكهربائية  إي-ليجانـــد  ســـياراتها  ولكن 
الاختبارية ستكون محط اهتمام الجميع حيث 
اعتمـــدت بيجو علـــى خطوطهـــا التصميمية 
العريقـــة والتقنيـــات المســـتقبلية؛ نظـــرا إلى 
أنها مســـتوحاة من سيارة بيجو 504 الكوبيه 

الأسطورية.
والسيارة مزوّدة بمحركات كهربائية بقوة 
340 كيلـــوواط/462 حصانـــا، وبالتالي تنطلق 
الســـيارة من الثبات حتى ســـرعة 100 كلم/س 
في أقل من 4 ثوان، وتصل ســـرعتها القصوى 

إلى 220 كلم/س.
ويتم إمداد المحـــركات بالطاقة الكهربائية 
من بطارية بسعة 100 كيلوواط/ساعة، وتكفي 
شـــحنة البطارية لقطع مســـافة تصل إلى 600 
كلم، وبعد ذلك يمكن شـــحنها بواســـطة تقنية 
الشحن السريع لمدة 25 دقيقة لقطع مسافة 500 

كلم أخرى.
ويعـــدّ أحد أكثر نمـــاذج العروض المرتقبة 
خلال فعاليات المعرض هو ســـيارة إي-ترون 

التي تعمل بالكهرباء بالكامل.
وسيكون هذها الموديل أول سيارة رياضية 
من طراز أودي، مـــع مجموعة من الاختبارات 
التـــي تمتد على مســـافة 250 ميـــلا تقريبا في 
اختبـــار دبليو.أل.تي.بي، تقتـــرب من المعايير 
التي وضعتها جاغـــوار آي-بيس وهيونداي 

كونا.
ويستعد عملاق صناعة السيارات الألمانية 
الفاخرة للكشف ســـوبر ميني أي 1، بالإضافة 

إلى سيارة كيو 3 متعدّدة الأغراض المحدثة. 
وحتـــى اليـــوم، لا تزال العلامـــة التجارية 
الألمانية الشهيرة تعمل إلى حد كبير للمنافسة 

القوية في السوق.
وهنـــاك أيضـــا موديـــل بي.أم.دبليو الفئة 
الثالثـــة، الـــذي ســـيظهر للمرة الأولـــى أمام 
الجمهور بعد انتشار لقطات له أثناء اختباره 
ظهر بها بالكامل بغـــلاف مموه يخفي ملامح 

تصميمه الخارجي.
ومـــن بين أفضل الموديلات التي ســـتجلب 
الانتباه فورإيزي الاختبارية لشـــركة سمارت 

الألمانية.
وقد حوّلـــت الشـــركة ســـيارتها الكابريو 
الكهربائيـــة إلـــى ســـيارة رودســـتر خالصة، 
تعتمد على ســـواعد محـــرك كهربائي بقوة 60 
كيلـــوواط/81 حصانا، مع بطارية بســـعة 18 
كيلوواط/ســـاعة، والتي تكفي شحنتها لقطع 

مسافة تبلغ 160 كلم.
ومن الموديلات المســـتقبلية التي ســـتظهر 
للمرة الأولى على مسرح المعرض، موديل سي 

5 ايركروس من شركة سيتروين الفرنسية، 
والذي يظهر في نســـخته الجديـــدة، التي 
تمثـــل الجيل الثالث من هـــذا الموديل، الذي 

يتوقع أن يغزو الطرقات في الفترة المقبلة.

عزوف الشركات

ليســـت المرة الأولى خلال العـــام الجاري، 
التـــي تشـــهد عـــزوف شـــركات ســـيارات عن 
المشـــاركة بمعـــارض دولية كبـــرى، نظرا إلى 
الرتابـــة التي باتت تطبع هـــذه الأحداث على 
مـــا يبدو وعدم قدرتها على جذب الزبائن، كما 
هو الحال في الســـابق مع تزايد زخم معارض 

التكنولوجيا.
وقبل أيـــام مـــن انطلاق المعـــرض، ذكرت 
لأبحـــاث  الأميركيـــة  كي.بي.بـــي  مؤسســـة 
الســـيارات أن 8 علامات تجارية ســـتغيب عن 
المشـــاركة في الـــدورة، لكن 4 علامـــات أخرى 

أعلنت انسحابها أيضا بعد ذلك.
وتغيب عن المعرض كلّ من فورد الأميركية 
وإنفينيتـــي  ونيســـان  الســـويدية  وفولفـــو 
اليابانيتان وفولكســـفاغن الألمانية وأســـتون 
ولامبورغيني  البريطانيتـــين  وبنتلـــي  مارتن 
الإيطالية، إلى جانب أوبل الألمانية وشقيقتها 

البريطانية فوكسهول.
ويقـــول خبـــراء المؤسســـة إن المصنّعـــين 
باتوا يواجهـــون أزمة حقيقة فـــي تبرير عدم 
مشـــاركتهم في المعـــارض الدولية، على نطاق 
واســـع خاصة مع رغبتهم في تقليص النفقات 

والتكاليف.
وأشـــاروا في تقريرهم إلـــى أن المصنّعين 
بدأوا بالفعل في التشـــكيك في هذه المعارض، 
كأنشطة تســـويقية تحقق عائدا اقتصاديا، لا 
ســـيما مع ارتفاع التكاليـــف، وتحكّم منظمي 
المعرض في الطرازات التي تظهر في العروض 

الرئيسية للمعرض.

معرض كلاسيكي

نجـــح عمالقة الســـيارات فـــي إنتاج 
مركبـــات أضحـــت رمـــزا للصناعـــة فـــي 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس منذ عقود 
طويلـــة وحتى في أوقـــات الحرب، ما دفع 

نادي الســـيارات في المدينة لتنظيم معرض 
لتقـــديم أفضل الابتـــكارات التي مـــرت على 

أرضية المعرض.
واحتفاء بالذكـــري 120 لـ“مونديال باريس 
للســـيارات“، شهد شارع الشـــانزليزيه وسط 
باريس الأحد الماضي، عرضا ضخما ضم أكثر 

من مئتي سيارة كلاسيكية ودراجة نارية.
وقصة المعـــرض بدأت فعليا في عام 1898، 
حيـــث كانت باريـــس من أبرز مراكز هندســـة 
الســـيارات، وفي ذلك العام، استقبلت عاصمة 
الأنوار، أول معرض للســـيارات، جمع حينها 
140 ألـــف زائـــر، ومنـــذ ذلـــك الحـــين أصبح 
الصالون حدثا دوليا يجتذب 1.4 مليون زائر، 
كما باع الإخوة رينو أول ســـيارة من إنتاجهم 

في العام ذاته.
واستمر المعرض في دعم صناعة السيارات 
الفرنسية، رابع أكبر دولة في هذا القطاع على 
مســـتوى العالـــم وذلـــك منذ الحـــرب العالمية 
الثانيـــة وحتى عام 2000، وهـــي التي توفر 7 
بالمئة من الوظائف فـــي القطاع الصناعي في 

فرنسا.

الأربعاء 2018/10/03 - السنة 41 العدد 11127

أزاحت شركة ريزفاني الأميركية الستار عن وحش الأراضي الوعرة ثانك-إكس الجديد، والذي يعتمد على سواعد محرك كمبريسور ثماني 
الأسطوانات بقوة 707 أحصنة، تتضافر جهوده مع نظام الدفع الرباعي للسيارة البالغ سعرها 259 ألف دولار.

هنـــاك رغبـــة فـــي أن تكـــون الـــدورة 
نقطـــة فاصلة فـــي تاريخ الســـيارات 

رغم انسحاب عدة شركات

◄
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باريس تحتفي بالفخامة 
والابتكار في أقدم {مونديال للسيارات}

عين لاستعراض أحدث الطرازات
ّ
[ التشويق على أشده بين المصن

[ المعرض يحافظ على بريقه رغم غياب 12 علامة عن المشاركة
يترقب عشــــــاق الفخامــــــة والابتكار والأناقة، والتي أصبحت في الســــــنوات الأخيرة تطبع 
معظم موديلات الســــــيارات المســــــتقبلية، مفاجآت مثيرة في أقدم صالون للسيارات على 
ســــــطح الكوكب، والذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن ظل منذ عقود طويلة 
ــــــه المصنّعون موديلات تحبس  إحدى أبرز المنصات الرئيســــــية حول العالم يســــــتعرض في

الأنفاس.

نجمة مسرح باريس

سيارات جديدة

مازيراتي تطلق موديلا خاصا من أيقونتها غيبلي
} أعلنت شـــركة مازيراتـــي الإيطالية العريقة 
عـــن إطـــلاق الموديـــل الخـــاص ريبللـــي من 
أيقونتهـــا غيبلـــي، التـــي تنتمـــي إلـــى فئـــة 
الموديـــلات الرياضية، بملامح أكثر شراســـة 

وبأعداد محدودة.
وأوضحت الشـــركة أن ســـيارتها الجديدة 
تمتاز من خـــلال الطلاء الأســـود، الذي يظهر 

علـــى الجنوط أيضا، ومن خلفها ســـروج 
المكابح باللون الأحمر، كما مزجت 

مقصورة  في  مازيراتي  شركة 
الســـيارة ما بين اللون 

الأســـود والأحمر، 
ويتـــوج هـــذا 

الطابع الرياضي 
بلوحة مرقمة على 
الكونسول الأوسط.

ويتوفر الموديل 
الجديـــد  الخـــاص 

بمحرك ديزل سداســـي الاسطوانات بقوة 202 
كيلوواط/275 حصانـــا، ومحرك بنزين بنفس 
الحجم بقوة 257 كيلوواط/350 حصانا أو 316 

كيلوواط/430 حصانا.
وأكـــدت الشـــركة المتخصصة فـــي إنتاج 
الســـيارات الرياضيـــة أن الموديـــل الخاص 
الجديد يقتصر إنتاجه على 200 نســـخة فقط، 
ويتوفـــر بدايـــة من هذا الشـــهر، 
لكنهـــا لـــم تحـــدّد ســـعر 
السيارة حتى الآن.

سيات تكشف سيارتها تاراكو سباعية المقاعد
} تعتزم شركة سيات الإسبانية كشف النقاب 
عن سيارتها تاراكو الجديدة سباعية المقاعد، 
التـــي تنتمي إلى فئـــة الســـيارات الرياضية 
متعـــددة الأغـــراض، خـــلال المشـــاركة ضمن 

فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات.
ويعتمـــد الموديـــل مـــن الناحيـــة التقنية 
على موديل ســـكودا كودياك وقـــد تم تجهيزه 

بكشـــافات أل.إي.دي وأجهـــزة رقمية وتحكم 
أوتوماتيكي في مسافة الأمان وشاشة لمسية 

كبيرة قياس 8 بوصة.
لمجموعـــة  التابعـــة  الشـــركة  وأشـــارت 
فولكســـفاغن الألمانية إلـــى أن العضو الثالث 
في عائلة موديلات الأراضي الوعرة لها يعتمد 
علـــى مجموعة من محـــركات البنزين والديزل 
مع ناقل حركة يدوي سداســـي الســـرعات أو 
أوتوماتيكي مزدوج القابض، وتغطي نطاق 
القوة الممتد بين 150 و190 حصانا.

الجديدة  الســـيارة  وتزخـــر 
بباقة موســـعة مـــن الأنظمة 
مســـاعد  مثـــل  المســـاعدة 
الحفاظ على المسار، ونظام 
مراقبـــة المحيط مـــع نظام 
التعرف على المشاة وراكبي 

الدراجات الهوائية.

سكودا تخطف الأنظار بسيارتها كودياك

موديل أنيق من بي.أم.دبليو زد 4

كيان تظهر بنسخة أنيقة ذات مقاعد فاخرة

} يتوقّع أن تخطف شـــركة سكودا التشيكية 
الأنظـــار بعد الكشـــف عن ســـيارتها كوديالك 
ضمـــن  مشـــاركتها  خـــلال  الجديـــدة  آر.اس 
فعاليات معـــرض باريس الدولي للســـيارات 

الشهر القادم.
وتنتمـــي الســـيارة إلـــى فئـــة الموديلات 
الرياضية متعددة الأغراض، وهي تعتمد على 
ســـواعد محرك ديزل تربو ســـعة 2.0 لتر بقوة 

240 حصانا.
وتمتاز السيارة من الناحية التصميمية 

المصـــدم  علـــى  الشرســـة  بالخطـــوط 
الأمامـــي واللون الأســـود اللامع على 
شبكة المبرد وقضبان السقف وأطر 
النوافذ والمرايا الخارجية، كما تقف 
السيارة على جنوط قياس 20 بوصة 
تطـــل مـــن خلفهـــا ســـروج المكابح 

باللون الأحمر.

وتـــم تجهيز الموديـــل الجديدة بمجموعة 
تعليق توفر المزيد من الديناميكية الرياضية، 
كما تعتمد السيارة على باقة موسعة من الأنظمة 
المســـاعدة مثل محدد السرعة ومساعد تغيير 
المسار مع كشافات أل.إي.دي، ويمكن تجهيز 
الســـيارة بســـبعة مقاعد ضمن باقة التجهيز 

الاختياري.

} تخطط شـــركة بي.أم.دبليو الألمانية لكشف 
النقـــاب عن المزيد من موديلات زد 4 الجديدة 

قبل طرحها في الأسواق في مارس المقبل.
وســـيتوفر للســـيارة الرودســـتر الجديدة 
المزوّدة بالســـقف القماشي محركات مختلفة، 
فبجانـــب الموديـــل أم 40 آي المعتمـــد علـــى 

سواعد محرّك سداسي الأسطوانات على شكل 
مستقيم ســـعة 3 لتر بقوة 340 حصانا، يتوفر 

أيضا الموديلان 30 آي، و20 آي.
ويعتمـــد الموديـــلان على محـــرّك رباعي 
الأســـطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 258 حصانا 
أو بقوة 197 حصانا. وتتســـارع الســـيارة من 
الثبـــات إلى 100 كلم/س في غضون 6.6 ثانية، 

كما تصل إلى السرعة القصوى 240 كلم/س.
ومع تغيير الجيل الجديد تكون الســـيارة 
قد ودعت الســـقف الصلب القابل 
للطي، كما تظهر الســـيارة 
بأبعاد  المقاعـــد  ثنائية 
طـــول  لكـــن  جديـــدة، 
قل.  العجـــلات  قاعـــدة 
كمـــا فقـــدت 50 كلغ من 

وزنها.

} اختارت شـــركة التعديل تيك آرت الألمانية 
شـــركة الأثـــاث الفاخـــر رولـــف بنـــز لتجهيز 
الأيقونة بورشـــه كيان تيربـــو بمقاعد فاخرة 
في خـــط التجهيزات الفخم الجديد تيشـــارت 

انتريور رولف بنز.
وإلى جانب المقاعـــد الفاخرة أجرت 

تيـــك آرت تعديـــلات تقنيـــة وشـــكلية 
على الســـيارة، التـــي تنتمي لفئة 
متعـــددة  الرياضيـــة  الموديـــلات 
الأغـــراض، حيـــث قامـــت بزيادة 
قوتهـــا إلـــى 640 حصانا لتنطلق 
من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س 
في غضـــون 3.7 ثانية، فيما تبلغ 

سرعتها القصوى 300 كلم/س.
كيان  بورشـــه  تجهيـــز  وتـــم 
تيربو باسبويلر أمامي من جزأين 

وغطاء محرك من أليـــاف الكربون مع فتحتي 
تهوية، بالإضافـــة إلى تجهيز المؤخرة بمئزر 
جديد مع ناشـــر هواء واسبويلر سقف، فضلا 
عن جنـــوط جديدة قياس 22 بوصة ومجموعة 
مع  الفـــولاذ  من  عادم 
مـــن  مواســـير 

التيتانيوم.
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} بيروت - استشــــعرت الحكومــــة اللبنانية 
حجــــم الخطــــر الــــذي يهــــدد الصحافــــة بعد 
إغلاق دار الصياد أبوابهــــا، وبدأت تحركات 
لبحــــث  المهنيــــة  والنقابــــات  السياســــيين 
الأزمــــة، لكن من غير الواضــــح إذا كانت هذه 
المشــــاورات ستســــفر عن نتيجة لا سيما مع 
استبعاد إمكانية دعم الدولة لقطاع الصحافة 
والإعــــلام، في ظــــل التدهــــور الاقتصادي في 

البلاد.
وعقــــد وزير الإعلام فــــي حكومة تصريف 
الأعمــــال ملحم الرياشــــي الاثنيــــن، اجتماعاً 
طارئــــاً، بحــــث فيــــه أزمــــة الصحــــف، وقرر 
المجتمعــــون تحويل مشــــاريع القوانين التي 
قدمهــــا الرياشــــي إلــــى مجلس الــــوزراء إلى 
اقتراحات قوانين، علــــى أن تقدم إلى مجلس 
النواب لتبت في تشــــريع الضــــرورة، إضافة 
إلى تأليف لجنة متابعة تجول على الرؤســــاء 
الثلاثــــة لتتابع الاتصــــالات وإيجاد حل لأزمة 

الصحافة المطبوعة.

وقــــال الرياشــــي ”الصحافــــة الورقية هي 
الخــــزان الاســــتراتيجي لكل الإعــــلام المرئي 
والمســــموع والرقمي، وتعرض هذه الصحف 

لأي عطب يعني تعرض كل الإعلام لعطب“.
وأضــــاف ”قدمت مشــــاريع قوانين عديدة. 
جزء منهــــا لدعم الإعلام المرئي والمســــموع 
وجــــزء لدعم المطبوع وجزء لدعم الإعلاميين، 
أبرز هذه المشــــاريع قانــــون نقابة المحررين 
الذي استحدث وأصبح قانوناً مميزاً وحديثاً 
جــــداً، نجحت فــــي تقديم كل هذه المشــــاريع 
ولكني فشــــلت في أن تكون على جدول أعمال 
مجلــــس الوزراء، وهــــي موجــــودة حالياً في 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء“.
وتأتــــي تحــــركات الرياشــــي بالتزامن مع 
تصريحــــات الرئيــــس اللبناني ميشــــال عون 
التي عبر فيها عن أســــفه ”لمــــا آلت إليه حال 
الصحافــــة الورقية فــــي لبنــــان بعدما رفعت 
الصحافة إلى مرتبة السلطة الرابعة“، معتبرا 

أن الحرية الإعلامية ”شــــكلت الرأي العام في 
لبنان وعرفت كيف تجعل منه حكما ومشاركا 

في بناء الوطن“.
وأعـــرب عـــون عـــن تضامنه مـــع مختلف 
المؤسســـات الإعلاميـــة التـــي اضطـــرت منذ 
فترة إلى الإقفال، وآخرها ”دار الصياد“، التي 
ودعت قراءها وغابت عـــن الصدور، بمختلف 
مطبوعاتها، بعد مســـيرة تخطـــت الـ76 عاما 
من النجـــاح على الرغم من الظـــروف القاهرة 
التي مر بها لبنان على مدى سنوات، وواكبت 
خلالهـــا أهـــم الأحـــداث اللّبنانيـــة والعربية 

والدولية.
لكن عون اكتفى بالأسف، دون أن يشير أي 
حلول أو إجراءات ســـتتخذها الدولة لانتشال 

الصحافة من أزمتها.
من جهته، أصـــدر مجلس  نقابة الصحافة ، 
بيانا بعد اجتمـــاع تم تخصيصه لتداول قرار 
وقف إصدار  مالكي مطبوعـــات ”دار الصياد“ 
مطبوعاتهـــا السياســـية وغيـــر السياســـية، 
اليومية والأســـبوعية والشهرية، وقال فيه أن 
”توقـــف دار الصيـــاد عن إصـــدار مطبوعاتها 
يشـــكل يوم حزن كبير ليس فقـــط لأبناء الدار 
والعاملين فيها ولكامل الجســـم الإعلامي في  

لبنـــان  و العالـــم العربي ، وإنما أيضـــا للبنان 
كوطـــن وللبنانيين كمواطنين يعرفون العلاقة 
الوثيقـــة بين  تاريخ لبنـــان  ودار الصياد التي 
أطلقـــت أولى مطبوعاتها مع ولادة اســـتقلال 

لبنان“.
وذكـــر بـــأن ”قرار إيقـــاف مطبوعـــات دار 
الصيـــاد عن الصـــدور في لبنـــان ليس الأول 
من نوعه، وإنما ســـبقته قـــرارات مماثلة على 
امتداد الســـنوات الماضيـــة، أفقرت لبنان من 
كثير من المؤسسات والمطبوعات الصحافية 
التي تشـــكل، إلى جانب زميلاتها المســـتمرة 
بالعمـــل، عنوانا أساســـيا مـــن عناوين لبنان 

كوطن وككيان“.
وأشـــار إلى أنه ”انطلاقا من هذه الوقائع 
الحاصلة في الظـــروف والتحديات المعروفة 
التـــي تواجههـــا الصحافة اللبنانيـــة، يعتبر 
مجلس نقابـــة الصحافة اللبنانيـــة أن  الدولة 
اللبنانية  على جميع مســـتوياتها، و المجتمع 
اللبنانـــي  بمكوناته وقطاعاتـــه كافة، مدعوان 
إلـــى الإســـراع في معالجـــة التحديـــات التي 

يواجهها قطاع الصحافة اللبنانية“.

وأعلـــن المجلس، ضمن هـــذه الدعوة، أن 
الإسراع في معالجة التحديات المذكورة يمكن 
أن يتم عن طريق اتفاق السلطة الإجرائية على 
اعتماد مبدأ دعم الصحافة السياسية الورقية 
اليومية والأســـبوعية الصابرة في صدورها، 
وذلـــك بتخصيـــص مبلـــغ مقطوع محـــدد في  

الموازنة  العامة لكل مطبوعة منها يصرف لها 
بشـــكل منتظم وضمن آلية محـــددة طالما هي 
مستمرة في الصدور“. وأوضح أنه ”تبعا لذلك 
يؤكـــد المجلس أنه ســـيعمل على صياغة هذا 
الاقتراح بشكل دقيق وذلك مقدمة لمشروع قيد 
الدرس بدأ مجلس نقابـــة الصحافة اللبنانية 
بإعـــداده بالتعاون مع عدد من المستشـــارين 

القانونيين وغير القانونيين“.
وكانت نقابـــة محرري الصحافة اللبنانية، 
بدورها، قد أعلنت موقفها من توقف مطبوعات 
”دار الصياد“ وتســـريح العشرات من العاملين 
فيها، معتبرة أن ما حـــل بهم يندرج في خانة 

الصـــرف الكيفـــي وضـــرورة التعاطـــي معه 
قانونيا على هذا الأساس.

وأكـــدت النقابة فـــي بيـــان أن توقف ”دار 
الصيـــاد“ بعد قـــرار أصحاب الـــدار بإغلاقها 
تباعا حتى الاحتجاب النهائي، هو نبأ صادم 
للأســـرة الصحافيـــة والإعلاميـــة فـــي لبنان 

والعالم العربي.
وأضافت إن ما حل بدار الصياد وبالعديد 
من المؤسسات الصحافية والإعلامية من قبل، 
يعكس مـــدى إهمال الدولة لقطـــاع الصحافة 
الورقيـــة، وبقاء مشـــروعات الدعـــم التي وعد 
شـــعارا  بتحقيقها،  المعنيـــون  المســـؤولون 
فارغا مـــن أي مضمون يلجأون إليه في بعض 
المناسبات، من دون أن يقدموا على أي خطوة 

عملية.
ونوهـــت إن نقابـــة المحرريـــن لا يغيـــب 
عنهـــا أن أزمـــة الصحافة المكتوبـــة هي أزمة 
عالميـــة نتيجة التطور التقنـــي، لكن أصحاب 

المؤسســـات والـــدور الصحافيـــة والإعلامية 
يتحملون قســـطا وافرا من مســـؤولية ما آلت 
إليه أوضاع مؤسســـاتهم. وهناك أمثلة كثيرة 
تـــدل علـــى إهمالهـــم لهـــا، وعدم الإفـــادة من 
الســـنوات الســـمان التي جنوا فيهـــا أرباحا 
طائلـــة، وتثميرها مـــن أجل بناء مؤسســـات 
حقيقيـــة قادرة على الثبات في وجه التحديات 

والتحسب للسنوات العجاف.
ورأت أن من واجب كل المعنيين في قطاع 
الإعلام على تنـــوع اختصاصاته، التحرك من 
أجل إنقـــاذ الصحافـــة الورقيـــة وإقالتها من 
عثراتهـــا، ودعمها ماديا ومعنويا لأنها جزء لا 
يتجزأ من تاريخ لبنان قديمه وحديثه وذاكرته 
الوطنية والفكريـــة والأدبية والثقافية، وليس 
مســـموحا على الإطلاق بألا يتـــم التعامل مع 
هذا الموضوع بما يســـتحق من جدية قصوى 
وأن يبقى الدعم فـــي إطار الكلام غير المرتكز 

إلى خطة عملية وموضوعية.

} أثار الزميل الدكتور هيثم الزبيدي 
شهيتي للكتابة عن غوغل لكي أضيف ما 
أعرفه عن هذا العملاق الذي جعل حياتنا 

دونه متاهة لا تطاق.
وقبل الدخول في مسألة غوغل لا بد من 
التذكير بشخص مهم اسمه ألبرت آل غور، 

وكان نائبا لرئيس الولايات المتحدة في 
عهد الرئيس بيل كلينتون، من 1993 ولغاية 
2001، وكان معروفا عنه أنه مولع باكتشاف 
المشاريع والمبادرات والابتكارات العلمية 

والاقتصادية، وتبني ما يراه منها جديرا 
بالدعم والمساعدة. وقد أسس عدداً من 
المنظمات غير الربحية منها التحالف 

لحماية المناخ، وهو حاليا عضو مجلس 
إدارة أبل، ومستشار مؤسسة غوغل.

وفي العام 1996 وكنت في أول خطواتي 
الإنترنتية، قرأت وسمعت أن نائب الرئيس 

الأميركي آل غور تبنّى مشروعا طموحا 
تقدّم به طالبان في جامعة ستانفورد- ولاية 

كاليفورنيا هما لاري بيدج وسيرجي 
برايان للبحث في موضوع أطروحة، وكانت 

صفحة جامعة ستانفورد الوحيدة هي 
نقطة البداية لهذا المشروع.

والذي ما زال مقيما في ذاكرتي أن آل 
غور الذي تحمس جدا لمشروع الطالبين 

تعرّض لحملات إعلامية ساخنة تسخر 
منه، ومن مشروعه الذي اعتبره كثيرون من 
الكتّاب والصحافيين والسياسيين، يومها، 
مشروعا فاشلا وتبذيريا لا يستحق الأموال 

التي سعى نائب الرئيس إلى اعتمادها 
لدعم المشروع وتطويره.

وكل ما علق في ذاكرتي من تلك 
المناوشات الإعلامية أن نائب الرئيس 

آل غور دافع عنه بحماسة بالغة، وناشد 
المشككين به وبجدواه وبنجاحه أن 

يمنحوا الطالبين اليافعين العبقرييْن ما 
يستحقانه من دعم وتشجيع. وخاطبهم 

قائلا: سترون كيف سيصبح مشروع 
العصر، وسيكون لأميركا وللتاريخ نقول 
إن تمويل المشروع من خلال المؤسسة 

الوطنية للعلوم كان بمبلغ 100 ألف دولار 
فقط لا غير، وبتوصية من مؤسسة العلوم 

الوطنية للزمالات.
وفي عام 1998 كانت الانطلاقة العملية 

الحقيقية للمشروع، حيث تم تسجيله 
كشركة خاصة يملكها التلميذان المخترعان 

مع بعض المساهمين والداعمين. وفي 
عام 2004 طرحت الشركة أسهمها في 

البورصة فجمعت مليارا وستمئة وسبعين 
مليون دولار، لتواصل مسيرة صعودها 

الصاروخي في عالم التواصل عبر 
الإنترنت. ثم قامت شركة غوغل بعد ذلك 
بالاستحواذ على شركات أخرى عديدة، 

والدخول في شراكات مهمة مع مؤسسات 
عملاقة أخرى، حتى وصل مشروعها اليوم 
إلى ما هو عليه من العمق والسعة والقوة 

والصمود.

وأتفق مع الدكتور هيثم في قوله إن 
”تطبيقات غوغل اليوم كثيرة، وتتزايد 

بشكل متسارع، ولكن ثمة إحساس لديّ 
ولدى غيري أن ثورة غوغل في الابتكار لا 

تزال في مرحلة الرضاعة، وأن القادم أذكى. 
ربيع غوغل لا يزال في بداياته“.

ففي عشرين سنة فقط، من 1998 وحتى 
2018، تحول غوغل إلى مستودع هائل 

لعلوم البشرية وفنونها وآدابها، جدها 
ولهوها، قديمها وحديثها، لنجدة الباحثين 

حول العالم، بمئات اللغات، ورفدهم بكل 
ما يحتاجون إلى معرفته، منذ بدء تاريخ 

البشرية وحتى آخر ما أبدعه الإنسان، وما 
يبدعه اليوم، أولا بأول، ودقيقة بدقيقة.

 ،Google Earth “ويعتبر ”غوغل إرث
بشكل خاص، أهم مشاريعه الجبارة، بكل 
درجات اختصاصاته وأنواعها المتعددة، 

بحيث أصبح يقدم للمتصفح العادي 
وللفضائيات والجامعات والشركات والدول 

والجيوش وأجهزة المخابرات إمكانية 
المراقبة بالصورة الرقمية الدقيقة لما 

تحتاج إلى رؤيته في أرجاء الكرة الأرضية 
كلها.

ومن بعض أنواع ”غوغل إرث“ ما 
يستخدمه اليوم موظفو وكالات بيع 

العقارات حول العالم لإدخال الراغب في 
شراء عقار إلى غرفه وحماماته وحدائقه 

واستعراضها قبل الذهاب إلى موقعه 
للمعاينة النهائية.

والخلاصة أن غوغل، في عشرين 
عاما فقط، تحول من بحث في أطروحة 

محدود اخترعه طالبان يافعان في جامعة 
ستانفورد- ولاية كاليفورنا إلى هذا 

ر وجه العالم،  المشروع العملاق الذي غيَّ
وأصبح يقود البشرية في جميع المجالات 

والحقول، ولا يمكن لأحد، فردا كان أو 
شركة أو دولة، أن يستغني عنه بعد اليوم.

ولعل أهم ما ينبغي معرفته وتقديره 
هو ذلك الجيش الهائل من العلماء والكتّاب 

والباحثين والمحررين والمترجمين 
والمصورين والرسامين والمصممين 

والمهندسين والموظفين والعمال الذين 
يعملون على مدار الساعة ليضعوا تحت 

تصرف الدكتور هيثم الزبيدي وتحت 
تصرفي وتصرف مئات الملايين من البشر 

حول العالم ما نطلبه من غوغل، ليرد علينا، 
وعلى الفور: لبيك لبيك، عبدك بين يديك. 
أليست هذه حكاية من حكايات ألف ليلة 

وليلة؟
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ميديا
[ مشاريع قوانين مازالت في طور الاقتراحات  [ إهمال الدولة للصحافة أفقر لبنان من المؤسسات والمطبوعات الصحافية

تأبين حكومي للصحافة اللبنانية من دون حلول لإنقاذها

ــــــة بالصحافة والإعلام التفكير في حلول  ــــــدأت الحكومة اللبنانية والنقابات المهنية المعني ب
ــــــي توقف الصحف  ــــــت إلى مراحل خطيرة مع تتال لأزمــــــة الصحافــــــة المطبوعة التي وصل

والمطبوعات، لكن الخطوة الأهم هي إيجاد حلول ناجعة تخرج الصحافة من كبوتها.

عن غوغل أيضا

كشف تقرير صحافي أن جماعة {ثورة كمنيتس} اليمينية المتطرفة المكونة من سبعة أفراد كانت تخطط لهجمات عنيفة 
على صحافيين، وبحســـب معلومات صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية فإن اليمينيين المتطرفين كانوا يعتزمون بدء 

أنشطتهم في الثالث من أكتوبر الجاري الموافق يوم الوحدة الألماني.

صحف تختفي من المشهد الإعلامي 

لاري بيدج وسيرجي برايان في عام 2003

} نيويورك - أعلنت شـــركة فيســـبوك تعيين 
أدم موسيري رئيسا جديدا لتطبيق التواصل 
لهـــا  التابـــع  الصـــور  وتبـــادل  الاجتماعـــي 
إنســـتغرام، وذلك بعد أيام من إعلان مؤسسي 

التطبيق رحيلهما عنه.
كان موســـيري مســـؤولا في الماضي عن 
خدمة ”التغذية الإخبارية“ على موقع فيسبوك 
وهي إحدى الخدمات الأساســـية التي يقدمها 
الموقـــع والتي تتيح للمســـتخدمين معرفة ما 
ينشـــره أصدقاؤهـــم على الموقـــع إلى جانب 

خدمات أخرى.
وتم إلحاق موســـيري في مـــا بعد بالعمل 
في إنستغرام الذي استحوذت شركة فيسبوك 
عليـــه عـــام 2012 مقابـــل مليـــار دولار كنائب 
لرئيس الإنتاج في التطبيـــق، ثم تمت ترقيته 

لكي يصبح مسؤولا عن كل وظائف الموقع.
والمؤســـس  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
المشـــارك لشركة إنســـتغرام كيفن سيستروم، 
وزميله الشريك المؤســـس مايك كريجر أعلنا 
الأســـبوع الماضـــي قرارهمـــا تـــرك الشـــركة 

”لاستكشاف فضولنا وإبداعنا مرة أخرى“.
وأســـس سيســـتروم وكريجـــر التطبيـــق 
الشـــهير الخاص بمشـــاركة الصـــور في عام 
2010، ومنذ ذلك الحين أنشـــأت الشـــركة ألف 
مكتب حول العالم واكتســـب التطبيق أكثر من 
مليار مســـتخدم. وقال سيستروم في بيان في 
الاثنين الماضي ”نحن مســـتعدان الآن للفصل 
التالي“، وقد أدى الرحيل المفاجئ لمؤسســـي 
التطبيق، إلى إثارة المخـــاوف لدى المعلنين 
بأن تطبيق إنستغرام سيفقد ميزته الأساسية.
وتعهـــدت شـــركة فيســـبوك بعـــدم جعـــل 
منصـــة إنســـتغرام نســـخة طبـــق الأصل من 
منصتها للتواصل الاجتماعي، وقالت كارولين 
إيفرســـون، نائـــب الرئيس لحلول التســـويق 
العالمية في فيســـبوك، إن منصة إنســـتغرام 
خدمـــت جمهـــورًا فريـــدًا مـــن نوعه لشـــركة 
فيســـبوك، وأن التغييـــر مـــن شـــأنه أن يدمر 

قيمتها بشكل كامل بالنسبة للمعلنين.
وتفاقمـــت المخاوف بعد إعلان فيســـبوك 
الســـبت، أن اختراقًا أمنيًا تعرض له موقعها 
الإلكترونـــي، الثلاثـــاء الماضـــي، قـــد يطـــال 

تطبيقات أخرى مرتبطة به.

موسيري يدير إنستغرام 
بعد رحيل المؤسسين

18

ملحم الرياشي: 
الصحافة الورقية هي الخزان 

الاستراتيجي لكل الإعلام 
التقليدي والرقمي

إبراهيم الزبيدي
في عشرين سنة فقط، من 1998 كاتب عراقي

وحتى 2018، تحول غوغل إلى 
مستودع هائل لعلوم البشرية 

وفنونها وآدابها، لنجدة الباحثين 
حول العالم، بمئات اللغات
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أطلقـــت شـــركة تويتـــر بعض المزايـــا الإضافية لنســـخة تطبيقهـــا {تويتر لايـــت} وأعلنـــت أن مســـتخدمي التطبيق 

سيســـتفيدون من الوضـــع الليلي دون إرهاق أعينهم. ويعد تطبيق تويتر لايت نســـخة مخففة مـــن التطبيق الأصلي، 

يستخدم في الأماكن التي تكون فيها شبكة الإنترنت ضعيفة أو مرتفعة التكلفة.

شـــهدت العاصمـــة الجزائريـــة  } الجزائــر – 
أمطـــارا غزيرة تســـببت خلال نصف ســـاعة 
في تشـــكُل ســـيول وفيضانات عارمة، حوّلت 
الشـــوارع إلى بحيـــرات وبرك ســـباحة، علق 
عليها رواد التواصل الاجتماعي بين السخرية 
والغضـــب، قائلـــين لم يكـــن ينقصها ســـوى 

معلمي السباحة.
وتداول الناشطون ووسائل الإعلام مقاطع 
فيديـــو علـــى تويتر وفيســـبوك تظهر الوضع 
المأســـاوي للمدينـــة بســـبب ضعـــف البنيـــة 
التحتيـــة وعـــدم اســـتيعاب قنـــوات الصرف 
الصحي لكميات المياه المتساقطة، والاختناقات 
الناجمة عـــن الفوضى وإصابـــة حركة المرور 
بالشـــلل التام، لاجتياح الميـــاه عددا من منازل 
المواطنـــين مع غرق العديد من الشـــوارع، بما 
فيها من محال تجارية وسيارات، وهو ما أثار 

سخط المواطنين وغضبهم.
وكتبت مغردة:

وسخر ناشط قائلا:

وجاء في تغريدة:

وعلق مغرد:

واستنجد ناشط:

وحمل العديد من الناشـــطين، المســـؤولين 
الحكوميين والفســـاد المستشري في الإدارات 
والمؤسسات الرســـمية، مسؤولية هذا الوضع 
المأســـاوي وغياب مشـــاريع البنيـــة التحتية.  
وتحـــول معظـــم المواطنين إلى عمـــال البلدية 
المعنيـــين بتنقيـــة المجـــاري وتنظيـــف قنوات 
الصرف الصحي، وتضامن الجيران لإبعاد ما 
يمكن إبعاده من المياه، ليتمكن الباقي من فتح 
قنوات الصرف، في حين تطوع المارة لمساعدة 

عناصر الحماية المدنية.
وغرد أحدهم:

وقال آخر:

وعبّر آخر بالقول:

وسخر مغرد:

وعبرت أخرى:

وأظهرت مقاطع الفيديو في بعض الأحياء 
المتضـــررة، مجموعـــة مـــن الســـكان صعدوا 
الطوابـــق العلوية من أبنيتهـــم، يبحثون عن 
النجدة، بعد أن تســـرّبت الميـــاه إلى الطوابق 
الســـفلية، ولم يجدوا من مغيث ســـوى بعض 
المتطوعـــين الذيـــن اعتمدوا علـــى إمكانياتهم 
البسيطة والبدائية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
أثاث، كما اضطر بعض سائقي السيارات إلى 
تغيير مســـاراتهم، بسبب شـــلل حركة السير 
في بعـــض المحاور الطرقيـــة، وانقطاع بعض 
الطرق نتيجة الفيضانات، وظهور انشـــقاقات 
وأخاديـــد وحفـــر عميقة وســـط الطرقات، كما 
جرفت الأمطار إسفلت بعض الشوارع المهيأة 

حديثا.
وتســـببت كميات الأمطار في غرق الكثير 
من الشـــوارع الرئيســـية والفرعية في بعض 
المناطـــق التـــي تأذّى ســـكانها، كما لم يســـلم 
المارون من مياه الفيضان علاوة على عرقلتها 
لحركة الســـير في الطرق الســـريعة والمحاور 
الرئيســـية، وكل ذلك يعود حســـب الأشخاص 
الذيـــن عاشـــوا اللحظات الحرجـــة للفيضان 
إلى نفس الســـبب، وهو غياب قنوات الصرف 

الصحي.
كمـــا شـــلّت الحركـــة التجاريـــة نهائيـــا 
لاســـتحالة الوصـــول إلـــى بعـــض الأماكـــن، 
بالإضافـــة إلى انتشـــار كبير للأوســـاخ التي 
يخلفهـــا باعة المحلات يوميـــا، زادها في ذلك 
غياب حملات النظافة، وقد شكلت هذه الحالة 
كابوســـا حقيقيا لدى المواطنـــين، لأن الوضع 
في العاصمة أصبح لا يطاق حســـب شهادات 
المواطنـــين الذيـــن اتهمـــوا ســـلطات البلدية 

بالتهاون واللامبالاة بسبب غياب التهيئة.
ويشـــكو المواطنـــون مـــن الإهمـــال الدائم 
للمسؤولين في كل ســـنة يتكرر المشهد نفسه، 
إضافة إلـــى ظاهـــرة الصرف الصحـــي التي 
تعيـــق حركة المارين وخاصة البيوت المجاورة 
لهـــا، وهو الأمـــر الذي جعـــل العائلات تخاف 
على خروج الأطفـــال ووقوعهم فيها، أو حتى 
فتـــح أي نافذة خوفا من البعـــوض والروائح 

الكريهة، على حد قولهم.

لم يجد الجزائريون سوى مواقع التواصل الاجتماعي لبثّ شكواهم من الوضع المأساوي 
لعاصمتهم التي غرقت بالأمطار خلال دقائق معدودة، ومما تســــــبب في حالة من الشــــــلل 

التام للطرقات، بسبب إهمال المسؤولين وغياب البنية التحتية.
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العاصمة تغرق: صرخة جزائرية على مواقع 

التواصل لا يسمعها المسؤولون
[ مقاطع فيديو توثق مشهدا يتكرر كل عام ويترك المواطن لمصيره

thth_alzaben

الجريمة التي لا يحاسب عليها #القانون، 
جريمة الحكومات في الشعوب.

saidat_salem

المواطن الأردني يدفع ٧٤ ضريبة تحت 
مسميات مختلفة .. الله يعينه، ويريدون 

أيضا أن يفرضوا عليه ضريبة الدخل 
لكي تكمل حلقة الظلم والتغول؟

alturifi1

majdolaine1

هل سنشاهد انصراف الناس عن 
المرجعيات الدينية وعدم المبالاة بالفتوى 
مع بقاء التدين الفطري؟ هذا هو المتوقع 

بل أظنه نتيجة حتمية تنامي الوعي.

المجتمعات العلمانية متجددة ومتصالحة 
مع ذاتها، تنتقد أفكارها.. قوانينها 

وتشريعاتها ليست دوغمائية ولا تدّعي 
الصلاح الأبدي، لا تخجل من مشاكلها 

وتعلن عن مجرميها والفاسدين بها.

twitmedhat

ez_aref

يحكم البعض على ملابس الحضور في 
مهرجان للسينما بحكم أن المناسبة ندوة 

للأزهر أو للكنيسة.

لماذا لا يسمعنا هذا العالم؟
هل نحن درجة ثانية من البشر؟ 
#انقذوا_اليمن_من_المجاعة.

_Abdulwahab_

في المستقبل.. مصطلح الدولة العظيمة 
لن ينطبق على الحجم الجغرافي أو 

الترسانة العسكرية.. الدولة العظمى 
التي تحتضن الشركات الإلكترونية 
العملاقة صاحبة مخازن المعلومات.

kalidjaber

GrtSay

وهل بقي في العراق شيء جميل؟
إيران وميليشياتها قتلت كل جميل فيه!

حتى في بطن الحوت كان هُناك أمل، فما 
عُذر إحباطك؟

aishaaldouri

talalarslane

والله لا يوجد مانع في تعيين إبراهيم 
الجعفري بوزارة الأوقاف أو وزارة 

البيئة (أكل، عيش يعني) لكن وزارة 
الخارجية العراقية؟ الخارجية! هذه هي 

التي تمثل الدولة بالخارج! لماذا؟

ألا يعرف تجار الطوائف والمذاهب أن 
الخراب سيقع على رؤوس الجميع؟ 
اللبناني لم يعد يحتمل هذا الكم من 

الموبقات التي ترتكب بحق عيشه الكريم 
يوميا من قبل مجموعة فاسدة ومفسدة.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

RadwaElSherbiny
رضوى الشربيني

مقدمة برامج مصرية

هاشتاغ اليوم

} لندن - نشـــر اللاعب المصري محمد صلاح 
نجـــم فريـــق ليفربـــول الإنكليزي صـــورة من 
منزلـــه وهو يداعب قطته، لكـــن ما أثار انتباه 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هو النمط 
التقليـــدي لمنـــزل الأســـرة المصرية الـــذي بدا 
واضحا فـــي الصـــورة، ولاحظه الناشـــطون 
المصريون بشـــكل خاص، وعلقـــوا عليه بروح 
من الدعابـــة، وأجمعوا علـــى أن زوجة محمد 

صلاح سيدة مصرية أصيلة.
وكتب مغرد

وقالت أخرى:

وجاء في تغريدة:

وذكّـــر ناشـــطون بصورة قديمة انتشـــرت 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي لابنة محمد 

صلاح فـــي يومهـــا الدراســـي الأول وظهرت 
فـــي خلفية الصورة تفاصيـــل أخرى من منزل 

اللاعب، وعلق مغرد:

وقال آخر:

ورأت مغردة:

وغرد ناشط:

يذكـــر أن محمـــد صـــلاح يحـــرص علـــى 
خصوصيـــة عائلتـــه ويرفـــض إظهارهـــا في 
وسائل الإعلام المختلفة، لكنه يشارك جمهوره 
كل لحظاته عبر حساباته الرسمية على مواقع 
التواصـــل. ويحظى بمتابعة واســـعة من قبل 

الجمهور المصري والعربي.

تقاليد مصرية في بريطانيا برعاية {أم مكة}

lfc_belaraby
أم مكة مثل أي زوجة مصرية أصيلة وبتحط 

الكراكيب تحت السلم.
أ

lfc_belaraby
المصرية لازم تحط بصمتها في أي مكان.. 
إنشــــــاء لله في المريخ.. حركة كراتين تحت 

السلم هذه مصرية حتى النخاع.

ا

AhmedEwais15
حتى في إنكلترا يا أم مكة الكراكيب بتاعتك 
تحت السلم، هذا سلم توضع تحته كراكيب.

ح

OmniA_3maR
هي أم مكة فارشــــــة ملاية على الكنبة ليه.. 

المصري مصري في أي مكان والله.
ه

JoeSkywalker1
أصيلة يا أم مكــــــة.. ليفربول وكالفن كلاين 
ــــــين يصــــــورو وبرضه فارشــــــة الأنتريه  جاي

بملاية بيضاء.

أ

georgebotros12
المصري مصري منين ما راح..

هــــــو يرضى بتخزين حاجات تحت الســــــلم 
وفي أي ركن بالبيت.

ا

Mostafa84875410
أم مكــــــة ســــــت مصرية أصيلة. ســــــيبك من 
القطة وسيبك كمان إن صلاح قالع وسيبك 
من نومته وسيبك من أنه بيعمل إعلان لماركة 
البوكســــــر وســــــيبك أنه مبيجبش أجوان… 
شوف جبروت المرأة المصرية الأصيلة حاطة 

(بياضات) على كنبة الأنتريه في إنكلترا.

أ

ImmyDz
العاصمة تغــــــرق والقناة اليتيمة تبث حصة 
ــــــلادي“، يعني انتحر يا مواطن وعيش  ”زين ب
تيتانيك في حيّك #الجزائر في الفيضانات.

ا

ennaharonline
ــــــت في مهب  المليارات مــــــن الدينارات ذهب
ــــــح، مقاولون لا يمتلكــــــون عربة صغيرة  الري
ولا عاملين وكل شيء يقع تسليفه، يعطلون 

المشاريع.. الله يحاسبكم.

ا

ennaharonlin
على من تلقى المسؤولية؟ على الشعب الذي 
ــــــق وقنوات الصرف الصحي أو  خدم الطري
المســــــؤول الذي ليس لديه لا رقابة لا خدمة، 

يأكلون تقريبا المشروع ويهيئونه من فوق.

ع

ilham_algerian1
٢٠ دقيقة من تهاطل الأمطار كانت كافية كي 

تغرق عاصمة الدولة والآتي أعظم.
#العاصمة_تغرق.

٠

Angel_wiiss
العاصمة تغرق في أقل من نصف ســــــاعة.. 
نعم نستطيع أن ننظم كأسي عالم للسباحة.

ا

kamalbakirr16
ــــــين الفرح أو  ــــــري حائر ب المواطــــــن الجزائ

الحزن على سقوط المطر.
ا

Angel_wiis
ــــــزور الناس التي لم تذهب إليه هذا  البحر ي

الصيف.
ا

AwaTefDz_23
العاصمة تغرق..

الأمطار تغمر البيوت في العديد من أحياء.
ا

atf29634072
ــــــر من المناطــــــق تغرق فــــــي العاصمة  الكثي
ــــــل إنهــــــا منيعــــــة ضد  ــــــي قي ــــــر الت #الجزائ

الفيضانات

ا

nourcfc
الأطلســــــي..  محيط  أصبحــــــت  العاصمــــــة 
ــــــل من المطر بدأت تغرق.. لو جاء المطر  القلي
الحقيقي القوي لأصبحنا نتحرك بالقوارب.

ا

@alarabonline

مشهد متكرر في الجزائر

أعلنت شـــركة غوغل  } ســان فرانسيســكو – 
أنها ســـتجرّب للمـــرة الأولى منصّـــة لألعاب 
الفيديـــو بالبـــثّ التدفقـــي بمناســـبة صدور 
لعبة ”أساســـينز كريد أوديسي“ الجديدة هذا 
الأسبوع من تصميم الفرنسية ”يوبي سوفت“.

قـــدرات  باختبـــار  الفكـــرة  وتقضـــي 
تكنولوجيتها المعروفة بـ“بروجيكت ســـتريم“ 
الموصولـــة بالإنترنت والتي مـــن المفترض أن 

تحلّ محلّ أجهزة ألعاب الفيديو.
وجاء في رســـالة نشـــرتها شـــركة غوغل 
على مدونتها الرســـمية ”ســـوف نوسّع آفاق 
اللعب مع تطبيقات أكثر تقدّما في مجال البث 

التدفقي“. وتتطلّب ألعاب الفيديو بتقنية البث 
التدفقي خـــواديم قوية جدّا بوســـعها عرض 

محتويـــات شـــديدة التطوّر علـــى صعيد 
التصميم من دون تقطّع في البثّ.

وستقتصر هذه التجربة 
علـــى الولايـــات المتحدة مع 

من  محـــدود  عـــدد 
اللاعبين سيجرّبون 
هـــذه اللعبـــة التي 
الجمعـــة  تصـــدر 

عبـــر متصفّـــح ”غوغل كـــروم“.
وستسوّق اللعبة أيضا بنسخ تتماشى 

مـــع أجهزة ”بلايستيشـــن ٤“ و”إكس بوكس“ 
وأخـــرى قابلـــة للتحميل أو الاســـتعمال على 

الحاسوب.
وبحســـب ”يوبي ســـوفت“، 
مـــن شـــأن التحســـينات في 
مجال النطاق العريض 
الحواســـيب  وقـــوّة 
والقدرة على التخزين 
لتقنيـــة  تســـمح  أن 
بتغيير  التدفقـــي  البـــثّ 
الفيديو  ألعاب  تصميم  طريقة 

واستخدامها.

غوغل توسع المنافسة في مجال ألعاب الفيديو

رض ه بو ج وي
علـــى صعيد دة التطوّر

تقطّع في البثّ.
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ن
ن
ي
ة

وغل كـــروم“.
يضا بنسخ تتماشى 

يل ب رى و
الحاسوب.
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بعـــد مرور خمس ســـنوات على كارثـــة لامبيدوزا الإيطاليـــة، منقذ المهاجريـــن يتذكر تفاصيل 

 من ذاكرته.
َ

مح
ُ
الحادثة ويفكر في الحصول على علاج نفسي لهول مشاهد الموت التي لم ت

جمعية غير حكومية في بنغازي اختارت أن تدرب النساء الأرامل والفتيات على الخياطة والتطريز 

واختصاصات أخرى، بدل تقديم مساعدات مالية إليهن من حين إلى آخر. تحقيق

يحظى الآيس كريم  } لامبيــدوزا (إيطاليــا) – 
بمقهــــى فيتــــو فيورينــــو بســــمعة أنــــه أحد 
أفضل المثلجات مذاقــــا في جزيرة لامبيدوزا 
الإيطالية، وهو يستحق هذا الوصف بجدارة، 
حيــــث إن لــــه مذاقــــا مميــــزا وفريــــدا بنكهته 
المبتكــــرة والناطقــــة بطعــــم الزبــــد المملــــح 

والشمر البري والعرقسوس.
اعتاد فيورينــــو، وهو صاحب المقهى، أن 
يعيش من بيع خلطــــات الآيس كريم الفريدة، 
إلــــى جانب قيامــــه بصيد الأســــماك على متن 

قاربه ”جامار“ في البحر،
واستمرت تلك الحال إلى أن وقعت أحداث 

الثالث من أكتوبر 2013 المؤسفة.

ففــــي ليلة هــــذا اليوم كان الطقــــس رائعا 
كعادة أمســــيات الخريف المبكر عندما تكون 
ميــــاه البحر لا تــــزال دافئة، ويصيــــر الهواء 
منعشــــا ومفعما بالطاقــــة الإيجابية، وهذا ما 
دفع فيتــــو فيورينو بالإضافة إلى ســــبعة من 
أصدقائه إلى أن يقرروا لأول مرة أن يبقوا في 
القارب والنوم داخله في البحر حتى الصباح. 
وعندما اســــتيقظ فيورينو في السادســــة 
تقريبا من صباح اليوم التالي كان على موعد 
مــــع لحظات من شــــأنها أن تغيــــر حياته إلى 
الأبــــد، ويتذكر هذه الأحــــداث بوضوح صاف 
وهي وقائع ســــيتضح أنها ذات أهمية في ما 
بعد، فوقتذاك سمع صديقه أليساندرو صوت 

أنين يشــــبه صرخــــة خافتة لإنســــان. ويتذكر 
فيورينــــو قائلا، ”إنني قلت لا يا أليســــاندرو، 
هذه صيحات طيور النورس، ولكن فجأة ظهر 
منظر أمامي لا يمكنك وصفه، ورأيت كل هؤلاء
الأشــــخاص في البحــــر وهــــم يصرخون 
بأقصى ما يمتلكون من قوة طالبين المساعدة، 
وكانت أعينهم متســــعة بفعل الرعب وصارت 

كأنها كرات من النار“.
وحول القارب جامار كانت هناك مئات من 
الرؤوس في المياه تبرز أعينها وكأنها كرات 
من النــــار، وكانت الــــرؤوس تتأرجح صعودا 

فوق سطح الماء ثم هبوطا تحته.
ودفــــع فيورينو قاربه ليقترب من مســــرح 
الأحداث، ولم يدر بخلده أن ســــفينة مهاجرين 
تقل 550 شــــخصا من إريتريــــا والصومال قد 
غرقت تــــوا، ولم يكن يعلم أيضــــا أن أكثر من 
360 من هؤلاء المهاجريــــن لن يبقوا على قيد 
الحياة، أو أن سياســــة أوروبــــا إزاء الهجرة 

ستتغير برمتها في ما بعد.
وتصــــرف فيورينو مدفوعا فقــــط بفطرته 
التــــي أمرته بأن يخرج هؤلاء الأشــــخاص من 
البحر بأســــرع ما يمكن وينتشلهم إلى داخل 
قاربه، ويقول ”لقد جذبتهم إلى أعلى غير أنهم 
انزلقوا من بين يدي لأن الوقود كان يغطيهم“.

وأنقــــذ فيورينو وأصدقاؤه 47 شــــخصا، 
وانتقل معظم من كتبت لهم النجاة إلى شمال 
أوروبا وغالبا إلى الســــويد وألمانيا، وهو لا 

يزال على اتصال مع
العديــــد منهم، وجذب هاتفا ذكيا من جيبه 
ليعــــرض تفاصيل محادثاته وصــــوره معهم، 
ويطلــــق الناجون على فيورينــــو لقب ”أبي“. 
وفي تمام الســــاعة السادسة والعشرين دقيقة 
من صبــــاح ذلك اليوم اتصــــل فيورينو بخفر 
السواحل طالبا النجدة، ولكن شيئا لم يحدث 

لفترة طويلة.

ويضيــــف، ”إنهــــم جــــاؤوا فــــي الســــاعة 
الســــابعة وخمس وعشــــرين دقيقــــة، أي بعد 
ســــاعة من اتصالي بهم“، ويعرب عن اعتقاده 
بأنــــه ”إذا كان خفر الســــواحل قد اســــتجاب 
بشــــكل أســــرع لندائه لكان قد تم إنقاذ المزيد 

من الأرواح“.
ومما زاد الأمور ســــوءا أنه عندما أوصل 
الدفعــــة الأولــــى مــــن الناجين إلى الشــــاطئ 
منعته ســــلطات الميناء من العودة إلى البحر 

ومحاولة إنقاذ المزيد من
المهاجرين،  يقول ”إذا كان في استطاعتك 
أن تنقذ شــــخصا ما فعليك أن تفعل ذلك، وفي 
ذلك اليوم شــــاركت في ارتكاب ذنب يؤدي إلى 
الموت“.ولــــم يســــتطع فيورينــــو أن يجد في 
نفســــه القوة لكي يتوجه إلى مركز الشــــرطة 
ليدلي بتفاصيل كل ما حدث إلا بعد مرور عام 

كامل على الواقعة، ويتذكر
قائلا، ”لم أســــتطع النوم لعدة أشهر، ومن 
بين الوقائع المؤلمــــة أنهم عثروا على أم مع 
رضيع حديث الــــولادة لا يزال متصلا بالحبل 
الســــري، وكان الأطفــــال ينزلقون مــــن أرحام 
أمهاتهم من هول الفاجعة، لقد كانت مأســــاة 

لا يمكن تصورها“.
غير أن اتهاماته ذهبت أدراج الرياح، وتم 
الاحتفاء بأفــــراد خفر الســــواحل باعتبارهم 
أبطــــالا، وأصبــــح عمــــدة لامبيــــدوزا وقتهــــا 

جيوسي نيكوليني رمزا
عالميــــا للإنســــانية، وصــــارت لامبيدوزا 
صنــــوا لأزمة اللاجئين، بل حتى اليوم لا يكاد 

أحد يعرف من هو فيتو فيورينو.
غير أن هذا قد يوشــــك علــــى التغيير على 
الأقــــل في مــــكان آخر فــــي أوروبــــا، فقد ألف 
الكاتب الألمانــــي الإيطالي أنطونيو أومبرتو 
ريكو مســــرحية تدور حول تجربــــة فيورينو 
بعنــــوان ”القارب ممتلئا“، وتــــم عرضها عدة 

مرات في ولاية ساكســــونيا السفلى بالشمال 
الألماني.

ويقــــول الكاتب ريكــــو، ”إن فيورينو ليس 
مثــــل بعــــض الناشــــطين السياســــيين الذين 
أمضــــوا 40 عامــــا يشــــنون حمــــلات لصالح 
اللاجئيــــن، بل على العكس، إنــــه فعل ما كان 
ســــيفعله أي شــــخص يتعرض لذات الموقف، 
وما قام به لم يمنحه شــــهرة سياســــية، ولكن 
منحــــه مزيــــدا مــــن الإحســــاس بالمشــــكلات 

الاجتماعية“.

واليــــوم لــــم تعــــد ســــفن أخرى مكدســــة 
باللاجئيــــن تصــــل إلــــى لامبيــــدوزا، فلم تعد 
الحكومة فــــي روما تقوم بإنقــــاذ المهاجرين 

الذين يتعرضون لمحنة في البحر،
وبدلا من ذلك نرى أن السفن تغرق بالقرب 
مــــن الســــواحل الليبيــــة دون أن يعلم أحد ما 

يحدث من وفيات على متنها. 
وبــــات الآن برنامج إنقــــاذ اللاجئين الذي 
دشــــنته الحكومة الإيطالية فــــي أعقاب كارثة 
لامبيــــدوزا، مجرد ذكرى باهتــــة من الماضي، 
وتصــــل اليوم مجموعــــات متناثــــرة فقط من 
التونسيين إلى سواحل لامبيدوزا في زوارق 

صغيرة.
وتغيــــر أيضا صاحب متجــــر الآيس كريم 
في لامبيدوزا بشكل كبير، فهو يفكر اليوم في 
مــــا إذا كان ينبغي عليه أن يســــعى للحصول 

على مساعدة من طبيب نفسي.

} بنغازي (ليبيا) - شــــرد الصراع الطاحن في 
ليبيا عائــــلات وهجر عددا كبيرا من الليبيين 
والليبيــــات، لكــــن تبقــــى الأرامــــل وأطفالهن 
الفئــــات الأكثــــر تضــــررا مــــن هــــذا الصراع 
الداخلــــي، فبعــــد أن توفــــي أزواجهن، أصبح 
الأطفال من مســــؤوليات الأرامل حيث عليهن 
مجابهــــة الحيــــاة وتأمين لقمــــة العيش لهم، 
خاصة من أولئك اللاتي تخلت عليهن عائلات 
أزواجهن، أو لم تســــمح ظروف الأهل بالتكفل 

بهن وبأطفالهن.
بداية حياة جديدة ليســــت سهلة، خاصة 
وأن المجتمــــع ينظــــر إليهن بقســــوة، بدل أن 

يســــاعدهن علــــى تجــــاوز حاجتهن 
الماديــــة ويخفــــف عليهــــن وطــــأة 
الاجتماعية  فالثقافــــة  المعانــــاة، 
القديمــــة تحط من قيمــــة المرأة 
وتنظــــر إليها نظــــرة دونية أقل 
من الرجل، ويمارس المجتمع 
التمييــــز ضدهــــا رغم وجود 
القوانيــــن التــــي تحميهــــا 

وتحفظ لها حقوقها.
رفضت  التــــي  أماني 

كامــــلا،  اســــمها  ذكــــر 
واحدة من آلاف الأرامل 

في بنغــــازي، اغتيــــل زوجها 
الضابــــط منذ ثــــلاث ســــنوات، تقول 

”كانــــت فاجعة كبيــــرة بعدما خســــرت رفيقي 
وأب أطفالــــي الأربعــــة، لكنني لــــم أكن أتوقع 
ما ســــتؤول إليه أوضاع أسرتي بعد شهر من 

وفاته“.
تعيش أماني مع أطفالها منذ وفاة زوجها 
ظروفا صعبة، خاصة بعد أن تم إيقاف مرتبه. 
ورغــــم كونها موظفــــة في إحدى مؤسســــات 
الدولــــة، إلا أن أزمــــة الســــيولة وتأخر صرف 
مرتبهــــا لأشــــهر يضعانهــــا باســــتمرار أمام 

تحدّي توفير احتياجات أطفالها.
تتحــــدث أماني بمــــرارة ”أشــــعر بالحرج 
لأننــــي لــــم أعتد الحديــــث عن ظروفــــي لأحد، 
أنا وعائلتي على مشــــارف التســــول، أطفالي 
يدرســــون فــــي مؤسســــة خاصة وذلــــك لعدم 
وجود مدرســــة عمومية، لأن أغلبية المدارس 
تحولت في ظل الحــــرب الدائرة بالمدينة إلى 
مراكز تــــأوي النازحين والمهجّرين، ورغم أن 
هــــذا يكلفني كثيرا لكــــن ليس مهما في مقابل 

تعليم أطفالي“.

يمكنهــــم  لا  بســــطاء  ”أهلــــي  وتضيــــف 
مســــاعدتي أكثر مما ســــاعدوني، أمــــا عائلة 
زوجــــي فقد تخلّــــت عنــــي بعد أن اســــتولت 
علــــى أملاك ابنها، حيث قــــام أفرادها بتزوير 
المســــتندات وأوراق الملكية، الآن لا يمكنني 
مقاضاتهــــم نظــــرا لغياب الدولة، إني أشــــعر 
بالغبــــن علــــى أبنائي بعــــد أن تخلــــى عنهم 

أهلهم“.
حاولت أمانــــي الاتصال بعدة جهات علّها 
تحصــــل على مســــاعدة تلبي ولو جــــزءا من 
حاجيــــات أطفالها، لكــــن كل محاولاتها باءت 

بالفشل.
ورغــــم ما تعانيــــه أمانــــي، إلا أنها تعتبر 
محظوظة مقارنة بأخريات لا يعملن وليســــت 
لهن شــــهادات جامعيــــة أو ديبلومات 
تمكنهــــن مــــن فرصــــة عمــــل 

تقيهن شر الفقر.
التي  زهــــرة  تقــــول 
عاشــــت حياة هنيئة مع 
زوجهــــا وأطفالها الثلاثة 
قبــــل أن تختطــــف أحــــدى 
حيــــاة زوجها عام  القاذفات 
يوفــــر  زوجــــي  ”كان   ،2013
كل مــــا نحتاجه فــــي البيت لي 
ولأطفالي، وكنت مهتمة بشؤون 
البيــــت وتربية الأطفــــال، لذلك لم 
أكــــن اخرج إلى الشــــارع إلا لزيارة 
الأهــــل والأقــــارب أو للتنــــزه في ما 
نــــدر، بعد وفاته أصبحت أواجه مســــؤوليات 
جديــــدة، وصــــرت أحاول التأقلــــم مع وضعي 
الجديــــد، رغم أن ذلك ليــــس من الهين، خاصة 
وأن الرجال ينظرون إليّ كفريسة ليس لها من 

يحميها“.
حاولــــت زهــــرة البحث عن عمــــل لتغطية 
مصاريــــف البيــــت والأطفال، لكنهــــا لم تفلح 
فــــي ذلــــك لســــنوات طويلــــة، لأنهــــا لا تملك 
مؤهلات علمية لذلك، تضيف، ”حتى أصحاب 
الشــــهادات الجامعية من النســــاء فشــــلن في 
العثــــور على وظيفة، فما بالــــك بواحدة مثلي 

لم تكمل تعليمها“.
زهرة وجــــدت ضالتها مؤخــــرا في دخول 
مركز للتدريب علــــى الخياطة والتطريز وهي 
تعمل اليوم وتحصــــل على بعض المال الذي 
يســــاعدها مع مــــا تقتنيه من مســــاعدات من 
أهلهــــا لتغطية المصاريف التــــي ازدادت مع 

موجة الغــــلاء التي تشــــهدها البلاد. ودخلت 
زهرة إلى جمعية أمــــل الأهلية، وقامت بدورة 
تدريبية فــــي الخياطة، فأصبح لها دخل ثابت 
فتح لها نافذة جديدة على الحياة بفضل هذه 

الجمعية.
جمعيــــة أمل هي مؤسســــة غيــــر حكومية 
تأسســــت فــــي بنغــــازي بجهــــود متطوعيــــن 
لمســــاعدة نســــاء ليبيا في إعدادهــــن بالعلم 
والتدريــــب لكي يقوى الأمل لدى النســــاء في 

ليبيا.
وتســــتهدف جمعية أمل، النســــاء اللائي 
فقــــدن أزواجهن في أعمال العنف عندما كانت 
المدينة الســــاحلية الواقعة في شــــرق البلاد 

ساحة للمعارك بين عامي 2014 و2017 .
ويتم تعليم هؤلاء النســــاء حرفة الخياطة 
والتطريــــز وبيــــع منتجاتهــــن في الأســــواق 

المحلية.
ويوفر مشــــغل الجمعية قرابــــة 50 ماكينة 
للخياطة تــــم التبرع بها من قبل فاعلي الخير 
من داخل البلاد وخارجها من أجل المساهمة 

في التخفيف عن النسوة الأرامل.
يقول جمال المصراتي العضو المؤســــس 
لجمعيــــة أمــــل ببنغــــازي، ”الفكرة بــــدأت من 
تعليم هؤلاء النســــوة حرفة يرتزقن منها بدل 
الحصــــول على مســــاعدات متقطعة قد تجعل 
منهن اتكاليات، لذلك قررنا أن نجعل من هؤلاء 

النسوة منتجات“.
وأصبحت الجمعية تجهز المرأة وتعتمد 
علــــى نفســــها، وبعــــد تدريبها تحــــاول هذه 
المؤسســــة الخيرية أن تســــاعدها في البحث 
عن عمل، وهناك ســــيدات وفتيــــات وأرامل لا 
يســــتطعن القدوم إلى المركــــز كل يوم، فيوفر 
لهن المركز بعد تخرجهن دخلا حتى يعتمدن 

على أنفسهن والعمل من البيت.
رئيســــة  قليصــــة  رقيــــة  الســــيدة  تقــــول 
الجمعية، ”بــــدأت جمعيتنا عام 2012، كنا في 
الماضي نقــــوم بتوزيع الأموال على العائلات 
الفقيرة لمساعدتها، ولكن هذا لم يكن له فائدة 
كبيــــرة، لذلك فكرنا وقررنا أن نقوم بعمل هذه 

الجمعية للتدريب فقط“.
وتقول مرفت الباجوري وهي مشرفة على 
مشــــغل الخياطة، ”نــــدرب الأرامل والمطلقات 
والمحتاجيــــن ليســــتفيدوا ويعتمــــدن علــــى 
أنفســــهن خاصة فــــي الظروف التــــي نعيش 
فيهــــا، وأثبتــــت المتدربــــات حماســــا ورغبة 
جعلتهن يتعلمن بســــرعة، لــــم نكن نعلم حين 

بدأنا المشروع أننا سنحقق هذا النجاح“.
إحــــدى  البرعصــــي  رزق  جميلــــة  تقــــول 
المتدربات في مشــــغل جمعية أمل، ”الخياطة 
كانــــت رغبتــــي منذ زمــــن، وأنــــا أحققها الآن 
بعد أن أتيحت لــــي الفرصة، وأنا اليوم أجيد 
الخياطة والتطريز، وأستطيع مواصلة عملي 

حتى من البيت، خاصة وأنه لدي ستة أطفال، 
فلا يكفينــــي الوقــــت لتربيتهن والشــــغل في 
نفس الوقــــت“. ولا يقتصر دور الجمعية على 
التدريــــب فــــي الخياطة والتطريــــز، بل ركزت 

الجمعيــــة على تدريــــب الفتيات والســــيدات 
علــــى تخصصــــات تحتاجهــــا ليبيــــا، مثــــل 
الكمبيوتر وتعليم الإنكليزية وتصفيف الشعر 

والتمريض.

العمل أفضل من الســــــؤال عن المســــــاعدات، هذا خيار بعض النساء الليبيات في بنغازي 
ــــــي غيّر الصراع الداخلي نمط حياتهن، فبعد أن كنّ يعشــــــن مع أطفالهن في حماية  اللات
ــــــم بكل مصاريف البيت أصبحن في حاجة إلى العمل، بعد رحيل أزواجهن أثناء  زوج يهت
المعارك التي دارت رحاها في المدينة الواقعة بشرق ليبيا، كما أن بعض الفتيات أجبرتهن 

أيضا الظروف على تعلم مهنة تقيهن الفقر والبطالة بعد أن أصبحن دون معيل.
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كان بالإمكان إنقاذ عدد أكثر

البدايات صعبة

 الخياطة حرفة وفن

للمكواة تقنياتها أيضا

نساء في بنغازي يشمرن على سواعدهن 

لكسب لقمة العيش
[ ليبيات يتعلمن حرفا تقيهن مد أياديهن للمساعدة

[ الخياطة تساعد المرأة على العمل وتربية الأبناء

جمعية أمل تعلم 

المرأة أسرار الخياطة  

وتشجعهن كي 

يعتمدن على أنفسهن 

والعمل من البيت

فيتو فيورينو:

من بين الوقائع المؤلمة 

أنهم عثروا على أم مع رضيع 

لا يزال متصلا بالحبل السري



”ســـيكولوجي  موقـــع  نقـــل   – واشــنطن   {
توداي“ عن الطبيب النفسي الأميركي بارتون 
جولد سميث قوله ”عند الشعور بالاكتئاب لا 
ينخرط المرء مع الآخريـــن وقد يطلق الكثير 
من الطاقة الســـلبية. وإحدى الطرق المفيدة 
لتجاوز الاكتئاب هـــي الانخراط مع الآخرين 

بأن يكون ببساطة شخصا لطيفا“.
ويستطرد ”رغم أن الأمر قد يبدو سخيفا، 
إن كونـــك لطيفـــا تجـــاه الآخريـــن يمكن أن 
يســـاعدك على تجـــاوز الاكتئـــاب، فلا يمكنك 
الاستمتاع بالحياة إلا إذا كنت لطيفا. وهناك 

قلـــة من الأشـــخاص تتلـــذذ بجعـــل الآخرين 
يعانـــون، ولكن الأغلبية تشـــعر بالندم عندما 
تعامل الآخرين بأســـلوب يتســـم بالاحتقار. 
والتركيـــز على كونـــك لطيفا ســـوف يجعلك 

تشعر شعورا أفضل تجاه نفسك“.
ويفترض أغلب الأشـــخاص أن الشخص 
المكتئـــب لـــن يوجـــه أي أســـئلة أو يحـــدث 
أي متاعـــب. إذ يعتبـــر ســـميث أن الاكتئاب 
بشـــكل عـــام حالة غيـــر مضرة تمـــر بها قلة 
من الأشـــخاص من غيـــر المحظوظين. ورغم 
أن المـــرء المكتئـــب ليـــس حالة مضـــرة، إلا 

أن الاكتئـــاب في الحقيقة أكثر انتشـــارا مما 
نتصور، وهو يحـــول دون التواصل بطريقة 

إيجابية.
ويرجح بحث ســـميث أنه إذا كان ســـلوك 
الشـــخص ســـلبيا تجاه الآخرين، فـــإن عليه 
أن يســـأل نفســـه: هل أفرط في التعويض لا 
إراديا عن شعوره بالاكتئاب؟ ويضيف ”كونك 
الشـــخص اللطيف لا يعني ذلـــك أنك مضطر 
لفعل ما يريده الجميع. كما أنك لست مضطرا 
لتقبل الســـلوك الســـيء من جانـــب الآخرين. 
فالأمـــر لا يتمحور حول ذلك، فأن تكون لطيفا 

يعنـــي ببســـاطة أن تكون فـــي أفضل حالاتك 
بقليل من الطيبة“.

اللطافة ببســــاطة هي قول وفعل الأشــــياء 
بطريقة لا تهين أو تزعج أو تغضب أحدا آخر. 
ويتابع ”إذا كنت تشعر بالاكتئاب فمهمتك هي 
تذكر كل الأشــــياء اللطيفة التي قالها الآخرون 
عنك واســــتيعابها. ودع هذا الثناء يقنع عقلك 
أنــــك شــــخص لطيــــف للغايــــة، وأن الآخرين 
ســــيريدون التواصــــل معك“. وخلــــص جولد 
ســــميث إلى نتيجــــة مفادها ”ثــــق أن طيبتك 
سوف تجزى عليها، وأن الاكتئاب لن يعيقك“.

} كوبنهاغن - كشـــفت دراســـة علمية حديثة 
أن الأطفال الذين يولـــدون في المرتبة الثانية 
(المولود الثاني) لديهـــم ميول أكثر للتصرف 
بشـــكل عدائـــي وإجرامي من المولـــود الأول، 
وبالتالي فهم أكثر عرضة للوقوع في المتاعب 
والمشكلات المدرسية لأنهم يميلون إلى خرق 

أنظمة وقواعد المدرسة.
وأجرى الباحثون في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا وجامعة نورث وســـترن وجامعة 

فلوريـــدا الآلاف من الاختبارات على مجموعات 
مـــن الإخوة في الدنمارك وولاية فلوريدا، وهما 
ثقافتان مختلفتان اختلافا جذريا، ووجدوا أن 
المولـــود الثاني في العائلة من كلا الجنســـين 
يكـــون أكثر خرقا للقوانيـــن والتعليمات وأكثر 
عرضـــة للوقوع فـــي المشـــكلات والمتاعب من 

الأقران الأكبر سنا.
وعلـــى الرغم مـــن الاختلافـــات الكبيرة في 
البيئتين التي جرت الدراســـة فيهما، الدنمارك 

وولاية كاليفورنيا، إلا أن النتائج كانت متسقة 
بشـــكل كبير، حيث تَبيّن أن الأســـر التي لديها 
طفلان أو أكثر، يكون المولود الثاني فيها أكثر 
خرْقا للقوانين والأنظمة في المدرســـة بنســـبة 
تتراوح بين 20 و40 بالمئة وأكثر عرضة للوقوع 
تحت العقوبات المدرســـية والخضوع للتأديب 

بالمقارنة مع المولود الأول في العائلة.
ويرى القائمون على هذه الدراسة أن الخطر 
الأكبر للانحـــراف عند المولـــود الثاني يرجع 
إلى حقيقـــة أن هؤلاء الأطفال لا يحصلون على 
الاهتمام والتركيز والعناية بالقدر الكافي الذي 
حصـــل عليه أشـــقاؤهم الأكبر ســـنا، ولذلك قد 
يتصرفون بطريقـــة تجلب انتباه الناس إليهم، 
وبغض النظر عـــن الطريقة التي يتبعونها في 

جلب ذلك.
ويشير الباحثون والمؤلفون لهذه الدراسة 
إلـــى حقيقة أن الآباء يأخذون وقتا أكبر وأطول 
في شـــكل عطل وإجازات من العمل عندما يأتي 
الطفـــل الأول مقارنـــة مع قدوم الطفـــل الثاني، 
وبعبـــارة أخـــرى، لا يتنافس المولـــود الثاني 
مـــع أخيه الأكبر ســـنا فقط علـــى الاهتمام، بل 
يتنافـــس أيضا مع المهن التي تســـتحوذ على 

اهتمام الآباء.
وتقـــول الدراســـة أيضـــا إن الطفـــل الأكبر 
يمضي وقتا أطول برفقة الأشخاص الراشدين 
والناضجيـــن، مما يؤثـــر بدوره على ســـلوكه 
عكس المولـــود الثاني الذي يقضي وقتا أطول 
صحبـــة طفـــل صغير آخـــر، أو طفل في ســـن 
المدرســـة كنموذج يحتذي به وهذا الشـــخص 

عادة يكون أكثر اندفاعا وتهوّرا لصغر سنه.

لذلك لم يكن مســـتغربا أن الأبحاث السابقة 
أشـــارت إلى أن الأشقاء الأكبر سنا (أول مولود 
في العائلة) يميلـــون لأن يكونوا أكثر ذكاء من 
إخوانهـــم وأخواتهم الأصغر ســـنا، والســـبب 
في ذلـــك أن الآباء يقضون وقتا أكثر مع طفلهم 
الأول، وبالتالـــي يحاولـــون منحـــه الاهتمـــام 

والعناية الكاملة.
ويمثل الاكتئـــاب تدنيا شـــديدا في الحالة 
المزاجية، ومرضا نفسيا تداعياته الاجتماعية 
خطيرة، إذ يتســـبب في العزلة ويبث الشـــعور 

بالعجز واليأس في التواصل.
وقال العلماء في كتاب تحت عنوان ”تغلب 
لأليكســـاندرا ماسي،  على الاكتئاب بســـرعة“ 
”ظل علمـــاء النفس والأطباء النفســـيون على 
مدار 150 عاما يخبروننـــا بأن علاج الاكتئاب 
يكـــون بمعرفة ما خطبك، وهـــي النظرية التي 
اتبعناها دون تفكير حتى بداية القرن الحادي 
والعشـــرين، عندما جادل البعـــض قائلا: بدلا 
من ذلك لماذا لا نســـعى نحو السعادة عمدا؟“. 
وأوضحت المؤلفة عددا من الخطوات للعلاج 
أهمهـــا التقبـــل والخـــروج من دائـــرة الفراغ 

والعزلة.

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية أن الكمثرى يعد مفتاح الرشاقة، حيث يساعد على إنقاص الوزن لاحتوائه على الكثير من الألياف 
التي تساعد على الشعور بالشبع، وتنشط الهضم وتحافظ على توازن السكر في الدم والكولسترول. أسرة

نهى الصراف

} يمثـــل الطموح نحو مســـتقبل أفضل أمنية 
مشـــروعة لكنه إذا تجاوز الحـــد المقبول من 
المنطـــق فقد يتحـــول إلى مشـــكلة كبيرة، إذ 
يشعر بعض الناس بأنهم يشاركون في سباق 
للمسافات الطويلة دون خط نهاية! وقد يكون 
من ضمن هـــؤلاء أصحاب الملايين، بحســـب 
تعريـــف مستشـــارين ماليين، حيـــث يقضون 
معظمهم حياتهم وهم يجرون خلف الصفقات 
التـــي تدر عليهـــم أرباحا كبيرة، مـــن دون أن 

يأخذوا الفرصة لالتقاط أنفاسهم.

طمــــوح هــــؤلاء المرضي قد يشــــبه كثيرا 
ألســــنة النــــار التــــي لا تكتفي وتطلــــب دائما 
المزيد لتأكله، وهم نادرا ما ينعمون بالقناعة 
والرضــــا فلــــم نســــمع فــــي حياتنــــا مثلا عن 
واحد منهم يكتفــــي بالقول ”لدي ما يكفي من 
المال الآن“، ثم يســــترخي ويستمتع باللحظة 
التالية. الأمر بالنســــبة إليهم أشــــبه بتســــلق 
جبل والوصول إلى القمة ثم محاولة التسلق 
مــــرارا وتكــــرارا لبلــــوغ قمة ثانيــــة، من دون 
التمتع بمشهد الإطلالة التي يوفرها الوقوف 

على القمة.

النفســـية  والطبيبـــة  المدونـــة  وتؤكـــد 
الأميركية والأســـتاذة في قســـم الإرشـــاد في 
جامعة باري ألين كوهين، أن العديد من الناس 
يصرّون على تبديد سنوات حياتهم وأوقاتهم 
الثمينة في سبيل الوصول إلى القمة، وعندما 
يحققون هـــذا يهـــدرون اللحظـــة ويضيّعون 
فرصة الاســـتمتاع بها، لأنهم يريدون مواصلة 
الجهـــد لبلـــوغ قمم أخرى والتنقـــل من نجاح 
إلى نجـــاح ومن كســـب إلى قنـــص للوصول 
إلى المســـتوى الثانـــي لتوفيـــر الوقت الذي 
ســـيهدرونه في الواقع، دون النظر إلى البقعة 
المنســـية في خضم سباقهم المســـعور هذا، 
البقعـــة التي تتبدى فيهـــا لحظاتهم الحقيقية 

وحياتهم التي لم يعيشوها كما ينبغي.
وعندما يصل الشخص الطموح إلى هدف 
ما ويبلغ مطمحه، فإنه لا يميل إلى الاستمتاع 
به بقدر ما كان يســـتمتع بتوقع حدوثه وبلوغ 
مـــراده، أي أن أهمية تحقيـــق الأهداف تكمن 
فـــي محاولة الاســـتمتاع بكل دقيقـــة تمر من 
الوقـــت الذي يعمل فيه من أجل تحقيقها، هذه 
العمليـــة هي التـــي تحقق الســـعادة أكثر من 
الحصول على المبتغى في نهاية الأمر. وربما 
يتضح هذا المعنى كثيـــرا في طريقة التعامل 
مع الهدايا أو المناســـبات التـــي نتوقع فيها 
الحصـــول علـــى مكافآت مجزيـــة، حيث يكون 
الوقت الذي نقضيه في انتظار تحقيق ذلك هو 

لحظات السعادة التي لا ينبغي أن نضيّعها.
وفـــي الكثيـــر مـــن المحطـــات المهمة في 
الطريق الذي نسلكه للبحث عن النجاح، يجب 
أن نتوقف ونلتقط أنفاســـنا ومعها اللحظات 
الجيّـــدة منهـــا لنعيشـــها ونســـتمتع بمذاق 

السعادة فقط لأننا مازلنا أحياء ومازال هناك 
يوم جديد وســـاعات إضافية لنعيشـــها، فمن 
المرجح أن تكون هذه المحطات هي السعادة 
التي نبحث عنها وليس في الوصول إلى آخر 

الطريق.
وترى كوهيـــن أننا بصرف النظر عن مدى 
جدارتنا نحاول أن نتســـابق مـــع الزمن ومع 
الآخرين الذيـــن نظن بأنهم منافســـون لنا أو 
أفضل منا، للوصول إلى أقصى ما تمليه علينا 
الســـعادة  طموحاتنا، بمعنى محاولة شـــراء 

لغرض الشعور بالتفوق بأي ثمن.
ويكشـــف الواقـــع أن هناك قيمـــة حقيقية 
لأمور قد نغفل عنها؛ وهـــي أوقات وإنجازات 
مهمة وذات قيمة عاليـــة في حياتنا حتى وإن 
لم تبد كذلك في نظر الآخرين، إضافة إلى ذلك، 
فقد اعتاد بعضنا النظر إلى الجانب الســـيء 
مـــن الحيـــاة والشـــكوى الدائمة مـــن ضياع 
الفـــرص وهذا دافـــع آخر للبحث عـــن المزيد 
لتحقيق غايات ربما لن تضيف شيئا لحياتنا، 
طالمـــا أننا نتجاهل ما حصلنا عليه فعلا وما 
تحقق لنا من نجاحات وتلك اللحظات الفريدة 
والممتعة التـــي تغاضينا عنها كما لو أنها لا 

تعني شيئا أو غير ذات قيمة.
وتقول ألين كوهين ”أنت فريد وحياتك لها 
معنى، بغض النظر عمـــن تكون أو ماذا تملك 
وماذا حققت، لديك هذه الحياة فقط لتعيشها، 
فـــلا شـــيء يســـتحق أن تهدرهـــا مـــن أجله، 
نحن جميعا نســـتحق أن نختبـــر هذه الحياة 

بالطريقة التي نحن عليها في هذه اللحظة“.
ويرى عالم الاجتماع العراقي علي الوردي 
فـــي كتابه ”خـــوارق اللاشـــعور“، أن الفرص 
الثمينـــة كثيرا ما تمرّ علينا مرور الســـحاب، 
وهي تكـــون هيّنة جدا عند مرورها ثم تصعب 
كلمـــا ابتعدت عنا والواجب علينا أن نغتنمها 
حـــال مرورها من غير أن نلجـــأ إلى تفكير أو 
تردد أو اســـتعداد، ويفسر ذلك بأن حضارتنا 
تجعلنا نتخيل الفشل، وتعوّدنا على أن نهمل 

النجاح الذي يأتينا عفوا من غير مشقة.

من يعتقدون أن النجاح على قدر المشـــقة 
قد لا يغتنمون الفـــرص، ولعلهم لا يتصورون 
أنها فرص ثمينة حين تمر بهم وذلك لســـهولة 
منالها. فهم لا يقـــدّرون قيمتها إلا بعد فواتها 
وعند ذلك يضربون يدا بيد متأســـفين. وكثيرا 
ما يكـــون أنفع الأشـــياء هو ذلك الـــذي يكون 

أهونهـــا وأيســـرها فـــي وقـــت مـــن الأوقات. 
إن يســـره وســـهولة مناله يجعلان الإنســـان 
لا يصـــدق أنـــه ثمين ونافع، لا ســـيما إذا كان 
معتادا على ألا يحصل على الشـــيء الثمين إلا 
بعد مشـــقة، وعلى هذا المنوال تضيع الفرص 

على الناس.

نعيش حاضرنا ونحن ننوء تحت الضغوط النفسية بسبب قلقنا من المستقبل؛ أي يوم الغد 
الذي لا نعرف ملامحه ومتى ســــــيأتي وكيف يباغتنا وكيف ستكون أحوالنا فيه. يشاركنا 
في هذه المشــــــاعر الملايين من البشر، من دون مبالغة، هذا لأن القلق سمة تتعلق بالطبيعة 
البشــــــرية وهي عمود البناء النفسي، الذي تتفرع عنه أو بسبب تأثيره السلبي العديد من 

الوعكات النفسية، بعضها بسيط وطارئ وبعضها الآخر شديد وعنيد ومراوغ.

[ السعادة تكمن في محطات الوقوف وليس في بلوغ آخر الطريق  
[ التفكير في الفشل يجعل الإنسان يهدر الفرصة الثمينة

الطموح المرضي.. سباق مرهق 
لمسافات طويلة دون خط نهاية

الطموح الزائد عبء ثقيل

الأصغر هو الأكثر شغبا
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اللطف في التعامل.. الحل الأمثل للتخلص من الاكتئاب

الابن الثاني في الأسرة أكثر عرضة للانحراف

الشـــخص الطمـــوح عندمـــا يصـــل 
إلـــى هدفه لا يســـتمتع بـــه بقدر ما 
كان يســـتمتع بتوقع حدوثه، وهذه 

العملية تحقق السعادة

 ◄

الخطر الأكبر للانحراف عند المولود 
الثانـــي يرجع إلى أنـــه لا يحصل على 
الاهتمام الكافي الذي يحصل عليه 

الأشقاء الأكبر سنا

 ◄

جمال

} برليــن - لا يضفـــي إكليـــل الجبل أو 
الروزمـــاري نكهـــة لذيـــذة علـــى الطعام 
فحســـب، بل يتمتـــع أيضـــا بفوائد جمّة 

للصحة والجمال على حد سواء.
وأوضحـــت بوابـــة الجمـــال ”هاوت.

دي“ الألمانيـــة أن أوراق الروزماري غنية 
بالزيوت الطيّارة التي تعمل على تنشيط 
الدورة الدموية من ناحية وتتمتع بتأثير 

إيجابي على البشرة أيضا.
ويعمل زيت الروزماري على تحســـين 
ســـريان الـــدم فـــي البشـــرة وإمدادهـــا 
بالأوكســـجين، ومن ثم تســـتعيد البشرة 
يســـاعد  كمـــا  وحيويتهـــا.  نضارتهـــا 
زيـــت الروزمـــاري علـــى اســـتعادة الأس 
للبشـــرة،  الطبيعي   (PH) الهيدروجينـــي 

فضلا عن تأثيره المثبط للالتهابات.
ويمكـــن محاربـــة البثـــور وشـــوائب 
البشـــرة من خـــلال حمام بخـــار يحتوي 
على زيـــت الروزماري، ولهذا الغرض تتم 
إضافـــة 3 إلـــى 5 نقاط إلى وعـــاء مملوء 
بماء ســـاخن، ثم تعريـــض الوجه للبخار 
المتصاعد، مع مراعاة وضع منشفة على 

الرأس، كي لا يتطاير البخار.
ويعمل حمام البخار على تفتيح مسام 
الوجه ومن ثم يتم التخلص من الإفرازات 

الدهنية بصورة أفضل.
وبفضل تأثيره المحفز لســـريان الدم 
يتمتع زيـــت الروزمـــاري بتأثير إيجابي 
على النســـيج الضـــام، وبالتالـــي يمكن 
اســـتخدامه لشد النسيج وتحسين مظهر 
البشـــرة التـــي تعانـــي من الســـيلوليت 
(نتوءات تشـــبه قشـــرة البرتقـــال). وذلك 

باستعمال الزيت على البشرة.

الروزماري يعيد للبشرة 
حيويتها الطبيعية



} الجزائــر - أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
فـــرض عقوبـــات تشـــمل اللعـــب دون جمهور 

وغرامات ضد ســـتة أندية مـــن الدرجتين 
الأولى والثانية بسبب أحداث شغب خلال 

الدوري المحلي في الأيام الماضية. 
ونشـــرت الرابطة عبر موقعها 

الانضباط  لجنة  اجتماع  محضر 
الـــذي تضمـــن عقوبـــات ضـــد 
نادي وفاق ســـطيف من الدرجة 
الأولى، باللعـــب مباراة واحدة 
دون جمهـــور وغرامـــة قدرهـــا 

200 ألـــف دينـــار (حوالـــى 1450 
مقذوفـــات  ”رمـــي  بســـبب  يـــورو) 

بينما  الناريـــة“،  المفرقعات  واســـتخدام 
عوقب شـــبيبة القبائل متصـــدر ترتيب الدوري 
بغرامـــة 30 ألف دينـــار (220 يورو). وشـــهدت 
المبـــاراة التـــي خســـرها وفاق ســـطيف (1-0) 
الخميـــس في المرحلـــة الثامنة، أحداث شـــغب 

اســـتدعت تدخل الشـــرطة. وأشـــارت صحيفة 
”الجمهوريـــة“ نقلا عن الشـــرطة، إلـــى أن هذه 
الأحداث أدت إلى إصابة 17 شـــخصا بينهم 
ثلاثـــة من عناصـــر الأمن.  ووجـــه الاتحاد 
تحذيـــرا لنادي مولودية بجاية بســـبب 
”رمي المقذوفات وإشـــعال المفرقعات 
الناريـــة فـــي المدرجـــات وســـوء 
خـــلال المبـــاراة التي  التنظيـــم“ 
خســـرها أمام شـــبيبة الساورة 
(0-1)، وغرمـــه بــــ250 ألف دينار 

(نحو 1800 يورو).
كما شـــهدت مباريـــات الرابطة 
الثانيـــة أحداث عنف مشـــابهة لرمي 
مقذوفـــات وإشـــعال المفرقعـــات الناريـــة، 
كما بالنســـبة إلـــى اتحاد بســـكرة الذي عوقب 
بلعـــب مباراة دون جمهور بعـــد رمي الحجارة 
والمقذوفـــات على الملعـــب خـــلال مباراته أمام 

مولودية سعيدة التي انتهت بالتعادل 1-1.

{يحتاج الناس إلى الهدوء في ما يتعلق بصلاح، لن يكون في أفضل مستوياته خلال كل مباراة، 

ويحتاج معاملة أفضل من هذه. لقد عاد من إصابة ويحتاج إلى الوقت}.

أحمد حسام ”ميدو“
نجم الكرة المصرية السابق

فقت، وهذا ما أزعج 
ُ
{ســـأظل فخورا بما حققته مع الفريق. رغم أنه لم يراهن على نجاحي إلا أني و

البعض. سأستريح قليلا، وبعدها سأفكر في مستقبلي}.

إدريس المرابط
المدرب السابق لاتحاد طنجة رياضة
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نظرة ثاقبة

} الريــاض - يبحث الاتحـــاد، عن أول انتصار 
لـــه بالدوري الســـعودي هذا الموســـم، من دون 
حضور المدرب الجديد ســـلافين بيليتش، الذي 
ســـيراقب الفريق مـــن المدرجات عنـــد مواجهة 
الفتح الخميس، على أمـــل تجاوز بداية كارثية 

للموسم. 
ويتذيـــل الاتحـــاد، الترتيب بعـــد 4 جولات 
بنقطة واحدة، وودع بطولة الأندية العربية من 
دور الـ32، أمام الوصل الإماراتي، لذا ينوي فتح 
صفحة جديدة أمام الفتح الذي لم يفز حتى الآن 

في الدوري أيضا.
وأقـــال الاتحـــاد، مدربـــه رامون ديـــاز بعد 
الخســـارة في أول مباراتين فقط في المســـابقة، 
وعـــين بيليتش مدرب منتخـــب كرواتيا، وفريق 
وســـت هام يونايتد السابق، الخميس الماضي. 
لكن بيليتش لن يتسلم القيادة حتى مباراة الـ19 
من الشـــهر الجاري بعد فتـــرة التوقف الدولية، 
بينمـــا ذكـــرت تقاريـــر صحافية أنه سيشـــاهد 

مباراة الفتح من المدرجات.
وقـــال فهـــد المولـــد مهاجـــم الاتحـــاد الذي 
ســـيغيب عن اللقاء المقبل للإصابة ”كنا نتمنى 
أن تكـــون بدايتنـــا قوية بالموســـم الحالي، لكن 
لم يحالفنا الحظ في تقديم صورة تليق باســـم 
الاتحـــاد“. وأضاف ”يعرف الجميـــع أن الفريق 
يمـــر بمرحلـــة تغيير، ومـــن الطبيعـــي حدوث 
حالة من عـــدم التفاهم داخل الملعب لكننا نعمل 
جاهدين لتحقيق الانسجام، ونتطلع للعودة إلى 

لانتصارات قريبا“.
ويحمل تاريخ الكرواتي ســـلافين بيليتش، 
المديـــر الفنـــي الجديد لاتحـــاد جدة، البشـــرى 
لجماهيره الباحثة عن بارقة أمل، لعودة الفريق 
إلى ســـابق عهده. ويبـــدأ بيليتـــش مهمته مع 
”العميـــد“ بمواجهـــة أحد، في الــــ19 من أكتوبر 
الجـــاري، ضمن الجولة السادســـة مـــن دوري 
الأميـــر محمد بن ســـلمان للمحترفـــين، وفقا لما 

أعلنه حسين الشريف، المتحدث باسم النادي.
وخلال المحطات التدريبية الخمس السابقة 
لبيليتـــش، كمدير فنـــي ”دائـــم“، كان الانتصار 
حليفـــه في مباراتـــه الأولى، مـــع كل فريق على 

حدة. في أول مبـــاراة لبيليتش كمدرب لمنتخب 
كرواتيـــا، تحت 21 عاما، حقـــق الفريق -بقيادة 
لـــوكا مودريتـــش- الفوز على أيســـلندا (1-2)، 

ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2006.
وشـــهدت أول مبـــاراة لبيليتش مع منتخب 
كرواتيا الأول، انتصارا وديا رائعا على حساب 
إيطاليا، بعد شـــهرين فقـــط من تتويجها بكأس 
العالم في ألمانيا، وذلـــك بهدفي إدواردو ولوكا 

مودريتش.

وقاد بيليتش خلال ظهوره الأول في روسيا، 
فريق لوكوموتيف موســـكو، إلـــى الانتصار في 
الجولـــة الافتتاحيـــة بالدوري المحلي (موســـم 
2012-2013)، على مضيفه موردوفيا سارانسك، 
بثلاثـــة أهداف مقابل هدفـــين. من ناحية أخرى 
انتـــزع بيليتـــش مـــع بشـــكتاش، الانتصار في 
مباراتـــه الأولى بتركيا بصعوبة، على حســـاب 
طرابزون ســـبور، بهدفين نظيفين، في مســـتهل 

الدوري المحلي، موسم 2013 – 2014.
ومع وســـت هـــام الإنكليـــزي، كانـــت بداية 
بيليتـــش في الأدوار التمهيدية، لبطولة الدوري 
الأوروبـــي (2015 – 2016)، وحينهـــا قاد الفريق 
إلى الانتصار على لوسيتانوس من أندورا، في 

ملعبه، بهدف المهاجم إليوت لي.
ويرغـــب الهـــلال، حامـــل اللقـــب، والنصر 
في مواصلـــة الانطلاقة المثاليـــة بعد تحقيق 4 
انتصـــارات متتاليـــة. ويلتقي الهـــلال المدجج 
بهجوم قوي هذا الموسم بعد انضمام بافتيمبي 
غوميز، وعمر عبدالرحمن (عموري) مع الاتفاق 
صاحب المركـــز الرابع الجمعة، لكن يتعين عليه 
تحســـين دفاعـــه بعـــد اســـتقبال 3 أهـــداف في 

اللقاءات الثلاثة الأخيرة.

المدرب بيليتش لن يتســـلم قيادة  

فريق الاتحاد حتى مبـــاراة الـ19 من 

الشـــهر الجـــاري بعد فتـــرة التوقف 

الدولية

 ◄ وصلنا إلى خط النهاية

الاتحاد السعودي يترصد الفوز الأول 

} الربــاط - يحل الرجـــاء البيضاوي المغربي 
ضيفا ثقيـــلا على إنيمبا النيجيـــري الأربعاء 
في اختبار صعب لـــكلا الفريقين. وذلك ضمن 
منافســـات ذهاب نصف نهائي مســـابقة كأس 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 
وهي المباراة الخامســـة بـــين الفريقين في 
المســـابقات القارية والأولـــى في كأس الاتحاد 
حيـــث أوقعتهما قرعة مســـابقة دوري الأبطال 
مرتين فـــي دور المجموعات في ربـــع النهائي 
عامـــي 2005 (فـــاز الرجـــاء 1-0 فـــي الجولـــة 
الثالثـــة، ورد إنيمبا بثنائية نظيفة في الجولة 
الرابعة) وفي 2001 (فاز إنيمبا 2-0 في الثالثة 

وتعادلا سلبا في الرابعة).
ويســـعى الرجاء البيضـــاوي المتوج بلقب 
المسابقة عام 2003 قبل عام من دمجها مع كأس 
الكـــؤوس الأفريقية، للعـــودة بنتيجة إيجابية 
مـــن نيجيريا قبل حســـم المواجهـــة إيابا على 
أرضه فـــي 24 أكتوبر الحالـــي. ويأمل الرجاء 
البيضـــاوي بقيـــادة مدربه الإســـباني خوان 
كارلوس غاريدو في تكـــرار نتيجته في ذهاب 
ربع النهائـــي عندما تغلب علـــى مضيفه كارا 
برازافيل الكونغولي (2-1) قبل أن يجدد فوزه 

عليه 1-0 إيابا في الدار البيضاء.
ويعـــول الرجـــاء البيضـــاوي علـــى قوته 
الهجوميـــة الضاربـــة بقيادة متصـــدر لائحة 
الهدافين محمود بنحليب (11 هدفا) ومحســـن 
ياجور (6 أهداف) إلـــى جانب زكرياء حدراف 
(4). لكـــن إنيمبـــا، بطل مســـابقة دوري أبطال 
أفريقيا عامي 2003 و2004، سيحاول استغلال 
عامـــل الأرض والجمهـــور لتحقيـــق نتيجـــة 
مطمئنة منتشـــيا بفـــوزه الكبيـــر على ضيفه 
رايون ســـبورت الرواندي 5-1 فـــي إياب ربع 

النهائي.

وكان نـــادي الرجـــاء البيضـــاوي، قد قرر 
تقديم شكوى ضد مسؤولي إنيمبا النيجيري، 
بســـبب سوء الاســـتقبال الذي حظي به ممثل 
الكـــرة المغربية لـــدى وصوله إلـــى نيجيريا، 

وعـــدم وجـــود أي مرافق. وعانـــت البعثة بعد 
وصولها إلـــى نيجيريا، بعدما ظلت في المطار 
لمـــدة 6 ســـاعات كاملة. ولم يقبـــل وفد الرجاء 
بمبـــررات إنيمبـــا الـــذي حـــاول مســـؤولوه 
التغطيـــة على تقصيرهم. وعانـــى الرجاء في 
كل تنقلاته الخارجية خلال مشاركته في كأس 
الكنفيدرالية إلا أن حجم معاناته هذه المرة في 

نيجيريا فاق كل التوقعات.
وقال اللاعب ســـند الورفلـــي مدافع فريق 
الرجاء البيضاوي إن إحراز الألقاب ســـيكون 
أفضل مكافـــأة للجماهيـــر الرجاوية، مضيفا 
أنه يســـعى إلى منح أقصى ما لديه في سبيل 
تحقيـــق هذا الهدف. ونفـــى الورفلي أن يكون 
فريقه سيتأثر بتعدد مشـــاركاته، لافتا إلى أن 
المباراة ضد إنيمبا النيجيري ســـتكون مفتاح 
الوصول إلى اللقب الثاني للفريق في المسابقة 

القارية.

قطيعة مع التعثرات

وعلى المستوى المحلي يطمح فريق الرجاء 
الرياضـــي البيضـــاوي بقـــوة، خلال الموســـم 
الكـــروي 2018-2019 إلـــى إحـــداث قطيعة مع 
تعثرات المواسم القليلة الماضية، والعودة إلى 
طريـــق حصد الألقاب ومنصات التتويج، التي 
ميزت تاريخ الفريق خلال الـ20 عاما الماضية، 

لكونه سيتنافس على أكثر من واجهة.
هـــذه  تحقيـــق  خطـــوات  أول  وتتجلـــى 
الرغبة في احتفاظ مسؤولي الفريق الأخضر 
بالإســـباني خـــوان كارلوس غاريـــدو، مدربا 
لموســـم إضافي، بعد أن قـــاد المجموعة نحو 
التتويـــج بلقب كأس العرش وإنهاء الموســـم 
الماضي في المركز الســـادس للبطولة برصيد 
48 نقطـــة، علمـــا أنـــه كان واحـــدا مـــن أبرز 
المنافســـين علـــى الظفر بلقب حســـمه اتحاد 

طنجة لصالحه.
وتعـــوّل مكونات الرجاء على لجنة التدبير 
المؤقت، التي انتخبها المنخرطون قبل أشـــهر، 
والمتكونـــة مـــن رؤســـاء ســـابقين ويرأســـها 
محمـــد أوزال، لتحـــل محـــل المكتـــب المســـير 
للرئيس الســـابق ســـعيد حســـبان، وتصحح 
مســـار الفريق تســـييريا وماليا، بعد أن عاش 
علـــى إيقاع أزمة غير مســـبوقة، تســـببت في 
إضرابات للاعبين وفي أكثر من حجز قضائي 
على حســـاباته البنكية. ومن ناحيته يخوض 

المصري البورســـعيدي المصري تحديا جديدا 
عندمـــا يســـتضيف فيتا كلوب بطـــل الكونغو 
الديمقراطية الأربعاء في بورسعيد. ويخوض 
لاعبو المصـــري المبـــاراة بمعنويـــات مرتفعه 
خاصة وأنهـــا المرة الأولى فـــي تاريخ النادي 
التي يصل فيها إلى هذا الدور طوال مشاركاته 
فـــي بطولات الأنديـــة الأفريقية، وهـــو ما دفع 
إدارة النادي برئاسة ســـمير حلبية إلى رصد 
مكافـــآت ضخمـــة للاعبين في حـــال تخطيهم 
بطل الكونغو الديمقراطية والعبور إلى الدور 

النهائي.
وحجز المصري بطاقة التأهل لدور الأربعة 
بفوزه علـــى اتحاد الجزائـــر الجزائري ذهابا 
وإيابا بنتيجة واحدة 1-0، في حين تأهل فيتا 
كلوب على حســـاب نهضة بركان المغربي (1-3 
ذهابـــا في كينشاســـا و1-1 إيابا فـــي بركان). 
وشدد حسام حسن المدير الفني للمصري على 
صعوبـــة مواجهة فيتا كلـــوب، نظرا إلى فارق 
الخبرات في المسابقات القارية لصالح الأخير 
الفائـــز باللقب فـــي بطولة الأنديـــة الأفريقية 
البطلة (دوري الأبطال حاليا) عام 1973 وبلقب 

الوصيف عامي 1981 و2014.
وأكد حســـن جاهزية لاعبيـــه ”بدنيا وفنيا 
لتحقيق الفوز في بورسعيد بحضور جماهير 
الفريـــق التـــي ستشـــعل حمـــاس اللاعبين“. 
وأضاف ”ســـنخوض المبـــاراة بخطة متوازنة 
دفاعـــا وهجوما، لتحقيـــق نتيجـــة إيجابية، 
والحفاظ على نظافة شـــباكنا، خاصة أن هناك 

90 دقيقة أخرى في كينشاسا“.
ويتوقـــع أن يخـــوض المصـــري المبـــاراة 
بتشكيل مكون من حارس المرمى أحمد مسعود 
ومحمـــد شـــطة والبوركينابـــي محمـــد كوفي 
وأحمد عبدالجواد ومصطفى علي (مارسيلو) 
وأحمد شـــكري وعمرو موســـى وفريد شوقي 
وإسلام عيسى والغاني توريك جبرين ومحمد 

عبداللطيف (غريندو).

مواجهة صعبة

في المقابل، اعترف مدرب فيتا كلوب فلوران 
إيبينغيـــه بصعوبـــة مواجهة المصـــري، وقال 
”المصـــري فريق كبيـــر ويدربه لاعب (ســـابق) 
كبير هو حسام حسن“. وتابع ”الفرق المصرية 
تمتلـــك لاعبين أصحـــاب مهارات وســـرعات، 
والمصـــري فريق جيد لذلـــك نجح في الوصول 
إلـــى نصف النهائـــي ونحن كذلـــك“. وأضاف 
”فريقي جيد وطموحي كبيـــر للفوز بالبطولة، 
أنـــا دائما أبحث عن الفـــوز فقط“. وختم ”لدي 
عناصر شـــابة ومميـــزة يريدون صنع شـــيء 
لأنفســـهم وناديهـــم، إنهم يمتلكـــون الحماس 

دائما ويسعون للفوز“.

رحلة صعبة للرجاء المغربي في كأس الاتحاد

ــــــل الكرة المغربية والعربية في مســــــابقة كأس  ــــــة فريق الرجاء البيضاوي، ممث حطــــــت بعث
الاتحاد الأفريقي، بنيجيريا، استعدادا لمواجهة إنيمبا، في لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة 
ــــــة الأفريقية، الأربعاء. في حين يخوض المصري البورســــــعيدي المصري  كأس الكنفيدرالي

تحديا جديدا عندما يستضيف فيتا كلوب بطل الكونغو.

 جديد أمام فيتا كلوب الكونغولي
ّ

[ المصري البورسعيدي في تحد

إنيمبا، بطل مسابقة أبطال أفريقيا 

ســـيحاول  و2004،   2003 عامـــي 

اســـتغلال عامـــل الأرض والجمهور 

لتحقيق نتيجة مطمئنة

 ◄

} القاهرة - أوضح النادي الأهلي حامل لقب 
الـــدوري المصري في كرة القـــدم، أنه طلب من 
الاتحاد المحلي طواقم حكام من أوروبا لإدارة 
مبارياتـــه، وذلك في بيان أصدره عقب اجتماع 

لمجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.
وأكـــد النادي قـــراره بتوجيـــه خطاب إلى 
اتحاد كـــرة القدم المصـــري، إلحاقا بالخطاب 
الذي أرســـله النادي الأهلي ســـابقا بعد أزمة 
التحكيـــم في مبـــاراة الإنتـــاج الحربي. حيث 
أكد النادي، في خطابه الجديد، ضرورة إسناد 
مبارياتـــه في الدوري بدءا مـــن المباراة المقبلة 
إلى حُكّام من قارة أوروبا، مع اســـتعجال الرد 

على الخطاب السابق.
وكان الأهلـــي قد أصدر بيانـــا بعد المباراة 
ضد الإنتـــاج الحربي في المرحلة الخامســـة، 

والتي انتهت بالتعادل السلبي، أكد فيه رفض 
للحكام، وطالـــب بـ“إجراء  الأخطاء ”الفجـــة“ 
تحقيـــق عاجل وإعـــادة الأمور إلـــى نصابها 
الطبيعـــي حرصا على اســـتكمال المســـابقة، 

والعدالة بين الأندية المتنافسة“.
الـــدوري  مباريـــات  تشـــهد  مـــا  وغالبـــا 
اعتراضـــات من الأندية علـــى التحكيم. وأعلن 
الاتحاد المصري في منتصف سبتمبر الماضي، 
أنه ســـيجيز للأندية اســـتقدام حـــكام أجانب 

بشرط دفع الكلفة المالية لذلك. 
وأبدى موافقته ”على الاســـتجابة إلى أي 
نـــاد في المســـابقة يرغب في إســـناد إدارة أي 
مباراة له في المســـابقة إلى حكام أجانب شرط 
ســـداد مبلغ 15 ألف دولار فـــي خزينة الاتحاد 
تمثل قيمة تكلفة استقدام طاقم حكام أجانب“.

الأهلي المصري يطلب حكاما من أوروبا

عقوبات قاسية ضد أندية جزائرية

◄ أكد روجر فيدرر أن قراره بإنهاء شراكة 
امتدت 20 عاما مع شركة نايكي وفتح 

صفحة جديدة مع يونيكلو جاء بعد تعهد 
شركة الملابس اليابانية بالاستمرار في 

دعم نجم التنس السويسري بعد اعتزال 
اللعب. ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية 
لكن تقارير صحافية أشارت إلى أن العقد 

الجديد يتضمن حصول فيدرر على نحو 30 
مليون دولار سنويا بينما كان يحصل على 

عشرة ملايين دولار سنويا من نايكي. وأنهى 
فيدرر، صاحب الرقم القياسي بالحصول 
على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، 

الشراكة مع نايكي في يوليو الماضي.

◄ قال سائق فيراري الألماني سيباستيان 
فيتل إنه لم يفقد الأمل بإحراز لقبه الخامس 
في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، 

على رغم فارق النقاط الخمسين الذي يفصله 
عن سائق مرسيدس البريطاني لويس 

هامليتون بعد فوز الأخير بجائزة روسيا 
الكبرى بموجب أوامر الفريق على حساب 

زميله الفنلندي فالتيري بوتاس. وخطا 
هاميلتون خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ 

باللقب العالمي وإحرازه للمرة الخامسة، بعد 
فوزه الأحد على حلبة سوتشي في المرحلة 
السادسة عشرة من البطولة (من أصل 21 

سباقا). 

متفرقات

كة 

 

30
ى 

هى 

6
أندية من الدرجتين 

الأولى والثانية تعرضت 

للعقوبة بسبب أحداث 

شغب في الدوري 

الجزائري



} فيورنتينــا (إيطاليــا)- رد مدافـــع فيورنتينا 
الإيطالـــي، على ما تردد حول مســـتقبله خلال 
الفتـــرة المقبلة، وســـط اهتمام عـــدد كبير من 
الأنديـــة الأوروبيـــة بضمه. ويلقـــب الصربي 
نيكـــولا ملينكوفيتـــش، البالـــغ مـــن العمر 21 
عاما، بنيمانيا فيديتش الجديد، وتهتم العديد 
مـــن الأندية بـــه مثل قطبي مدينة مانشســـتر، 

ويوفنتوس وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.
وعندما سئل عن التكهنات بشأن مستقبله، 
أجاب اللاعب فـــي تصريحات نقلتها صحيفة 
”ذا صـــن“ البريطانية ”إنهـــا أمر ممتع للغاية، 

لكني لا أفكر في ذلك“. 
وأضـــاف ”لقد أثبت نفســـي علـــى الملعب 
وأنـــا أؤمـــن بالمكافأة المهنية، أركـــز فقط على 
تحسين نفســـي كل يوم، وأنا ســـعيد بارتداء 
قميص فيورنتينا، إنه النـــادي المثالي للاعب 
شـــاب يريد النمـــو، وأنا راض عـــن اختياري 
اللعـــب هنا، لو كانـــوا ســـيقدمون لي عرضا 

جديـــدا، فيمكننـــا التحدث عن ذلـــك“. ويدرك 
ملينكوفيتش، مدافع صربيـــا، أن أمامه مهمة 
كبيرة، ليكون على قدر التوقعات، التي ترشحه 

لخلافة مواطنه نيمانيا فيديتش. 
وحول تشـــبيهه بمواطنه نيمانيا فيديتش 
قـــال ”لا أحب المقارنة مـــع لاعبين آخرين، أريد 
أن أجد طريقي الخاص، لكني سأقول إن بطلي 

دائما كان نيمانيا فيديتش“. 
وتابع ”مـــن الرائـــع أن يتـــم مقارنتك مع 
لاعبين مثـــل فيديتش، لكن يتعين علي التحلي 

بالواقعية والتواضع“.

} رومــا - يواصـــل يوفنتوس جهوده من أجل 
الســـيطرة على القارة الأوروبية في الســـنوات 
المقبلـــة، خاصـــة بعـــد التعاقد مـــع البرتغالي 
كريستيانو رونالدو. وقالت صحف إيطالية، إن 
يوفنتوس لديه حلم يريد تحقيقه الموسم المقبل، 
يتمثـــل في عودة بول بوغبا مرة أخرى للفريق، 

والتعاقد مع كيليان مبابي.
إلا أن الأمر لن يكون ســـهلا في ظل اهتمام 
الكثير من الأندية باللاعبين، لذلك وضع الفريق 
الإيطالـــي بدائل أخرى في حال فشـــل التعاقد 
معهما. كما وضع يوفنتـــوس البرازيلي نيمار 
كأحد البدلاء المحتملين، لمحاولة التعاقد معهم، 
لكن مســـؤوليه يدركـــون أن البرازيلي ذاهب لا 

محالة إلى ريال مدريد.
ويتابع يوفنتوس عـــددا آخر من اللاعبين، 
أبرزهم الإنكليزي رحيم ســـترلينغ، والبرازيلي 
غابرييل جيســـوس. وبالنظر إلـــى معظم هذه 
الأســـماء، نرى أن نجاح يوفنتوس في ضمها- 
باستثناء بوغبا- شبه مستحيل، في ظل ارتفاع 

أسعارها وتمسك أنديتها بها.

وفي ســـياق متصل ذكـــرت تقارير صحافية 
بريطانيـــة، أن بـــول بوغبـــا، نجم مانشســـتر 
يونايتـــد، وضـــع شـــرطًا لبقائـــه فـــي صفوف 
الشـــياطين الحمـــر. ووفقا لصحيفـــة ”ذا صن“ 
البريطانية، فإن بوغبا، أكد أنه سيترك مانشستر 
يونايتد ما لم يتم الاســـتغناء عن مدرب الفريق 
الحالي، البرتغالـــي جوزيه مورينيو، الذي كان 

أعلن في وقت سابق أن منصبه في مأمن.
وأضافت الصحيفـــة أن بوغبا أخبر زملاءه 
بأنه لا يستطيع الانشغال أكثر بعلاقته المتوتّرة 
مع مـــدرب الفريـــق، مبيّنا أنه يشـــعر بالحرج 
نتيجة مشاركته في خطط لعب لا يستطيع بقية 
زملائه الاعتياد عليها. وقدم بوغبا أداء محبطا 
فـــي المبـــاراة الأخيرة التـــي خســـرها يونايتد 
أمام وســـت هام بنتيجة 1-3، الســـبت الماضي، 
وتم اســـتبداله فـــي الدقيقة 70 وســـط صافرات 

استهجان من الجمهور.
وكشـــفت الصحيفة عن أن مورينيو ربما لن 
يشرك الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز طالما 

بقي مستواه على ما هو. 

{القيـــادة أخطـــأت في عـــدم التعاقد مع مهاجـــم كبير، وأعنـــي بذلك واحدا من أفضل عشـــرة رياضة

مهاجمين، من الواضح أن بنزيمة لم يعد يشكل أي تهديد على المنافسين}.

فلورنتينو بيريز 
رئيس نادي ريال مدريد الإسباني

{ما يحدث في مانشســـتر يونايتد عار، ومن المؤسف أن اللاعبين لا يقفون مع المدرب. مورينيو 

لم ينجح لكنه مدرب رائع، في أول موسم فاز بلقبين}.

آلان شيرر 
أسطورة كرة القدم الإنكليزية
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} برلين - يحتفل المهاجم البيروفي كلاوديو 
بيتـــزارو الأربعاء بميـــلاده الأربعين، بعد أن 
خاض الســـبت مباراتـــه الـ450 فـــي الدوري 
الألماني لكـــرة القدم. وعلـــى الرغم من ذلك لا 
يعتـــزم مهاجم فيردر بريمـــن الحالي وبايرن 
وميونيـــخ وتشيلســـي الإنكليـــزي الســـابق 

التوقف هنا والاعتزال.
يقول بيتزارو ”اســـتمتع بلعب كرة القدم، 
حتى في سن الأربعين، وسأواصل القيام بذلك 
حتى يقول جسدي لا أريد المزيد“، مضيفا ”قد 
يكون عامي الأخير، لكني ســـأرى كيف سيكون 
الوضـــع بعد هذا الموســـم… كل ما أحتاجه هو 

كرة ومباراة لأشارك فيها“. 
وينتهـــي عقد العام الواحـــد الذي يربط 

بيتـــزارو بفريقه المفضـــل بريمن في 
يونيو المقبل، وهو ســـعيد للغاية 
حيـــث هـــو حاليـــا لأن ”بريمـــن 
مدينة ســـاحرة وجميع المشجعين 

يحبوني هنا“.
وليس من المســـتغرب أن يكون 

بيتزارو معشـــوق جمهور بريمن، إذ 
إنه يدافع عن ألوان الفريق للمرة 

الخامسة في مسيرة العشرين 
عامـــا في ملاعب كـــرة القدم، 
مبـــاراة  معـــه 276  وخـــاض 
فـــي الدوري المحلي وســـجل 
لـــه 144 هدفـــا منـــذ أن بـــدأ 
الـ“بوندسليغا“  في  مشواره 
العشـــرين  بعمر   1999 عـــام 
الأخضر  بالقميـــص  عامـــا 
والأبيـــض لهـــذا الفريـــق 

بالذات.
الذي  المهاجم  وصنف 
ســـجل 20 هدفـــا فـــي 85 
مبـــاراة دوليـــة، علاقتـــه 
ببريمن عنـــد الإعلان عن 
عودتـــه إليـــه بـ“الحـــب 
المتبـــادل“، قائـــلا ”أنـــا 
ســـعيد لحصولـــي على 
فرصـــة للانضمـــام إلى 
الفريق مجـــددا، وإنهاء 
مســـيرتي مـــع النـــادي 

الذي بدأت معه مشـــواري 

في أوروبا… أتشـــوق من اجل تقاسم خبرتي، 
ولكن لا أريد أن أخفي أني أعود أيضا لتسجيل 
الأهـــداف“ التي كان قريبا منها الســـبت لو لم 
ترتد الكرة من القائم في المباراة التي خسرها 

فريقه أمام شتوتغارت (2-1).

طاقة إيجابية

ولعـــب بيتـــزارو 16 مبـــاراة لصالح كولن 
الموســـم الماضي، وأبقى على بـــاب عودته إلى 
بريمن مشـــرعا، ما دفع مدرب الفريق فلوريان 
كوهفليـــدت للتعليـــق على هذه العـــودة قائلا 
”ســـيكون له تأثيره داخل غرف الملابس بفضل 
طاقته الإيجابية، قناعاته وتعطشـــه للفوز. إذا 
كان فـــي كامل لياقته البدنيـــة، أنا متأكد من 
أنه سيســـاعدنا في اللحظـــات المهمة هذا 
الموســـم. كلاوديو هو أسطورة وسيحصل 

على لحظاته هذا الموسم“.
وارتـــدى بيتزارو القميـــص الأخضر 
والأبيـــض لبريمـــن للمـــرة الأولـــى مـــن 
ينتقـــل  أن  قبـــل  حتـــى 2001   1999
إلى العمـــلاق البافـــاري بايرن 
ثـــم   (2007-2001) ميونيـــخ 
تشيلسي الذي أعاره لبريمن 
(2008-2009)، ووقـــع نهائيا 
مع الأخير حتى 2012 ليعود 
مجددا إلى بايـــرن (2012-

2015) ثـــم بريمـــن أيضـــا 
التوقيع  قبل   (2017-2015)

مع كولن (2018-2017).
ويجد أفضل 
فـــي  أجنبـــي  هـــداف 
الألماني  الدوري  تاريخ 
(192 هدفـــا مقابـــل 183 
لمهاجم بايـــرن الحالي 
روبـــرت  البولنـــدي 
 ( فســـكي و ند ليفا

نفســـه فـــي موقـــف غريـــب إذ يكبـــر مدربـــه 
كوهفليـــدت بأربعـــة أعـــوام ويومـــين، علمـــا 
بـــأن الأخير ســـيحتفل بعيد ميلاده الســـادس 

والثلاثين الجمعة.
وعشـــية ميلاد كلاوديو الــــ40، رأى المدرب 
الشاب أنه ”لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا، ربما 
ليس في كل مباراة“، في إشارة منه إلى إشراك 
البيروفـــي أساســـيا فـــي مباراة واحـــدة فقط 
وكبديل في ثلاث مباريات من أصل الست التي 

خاضها الفريق في بداية الموسم.
ومن المؤكد أن الأمتار الأخيرة من مســـيرة 
بيتزارو لن تكلل بنفـــس النجاح الذي حصده 
في المواســـم التســـعة التي أمضاها مع بايرن 
حين توج بـ17 لقبا في جميع المسابقات، بينها 
6 في الدوري و5 في الكأس المحلية، وفي دوري 
أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس 
الإنتركونتيننتـــل وكأس العالـــم للأنديـــة مرة 
واحـــدة، فيما كان لقبـــه الوحيد مع بريمن في 

كأس ألمانيا عام 2009.
وكان البيروفي جزءا من الفريق الذي أحرز 
عـــام 2013 ثلاثيـــة الدوري والـــكأس المحليين 
ومســـابقة دوري أبطال أوروبـــا التي توج بها 
النـــادي البافـــاري فـــي ويمبلي على حســـاب 
غريمـــه المحلي بوروســـيا دورتموند، لكن دور 
بيتزارو كان هامشـــيا إذ خاض 14 دقيقة فقط 

في الأدوار الإقصائية.

غريزة تهديفية

تعود قدرته على مواصلة اللعب رغم تقدمه 
في العمر، لا سيما بالنسبة لمهاجم، إلى طباعه 
وغريزته التهديفيـــة القاتلة أمام المرمى، ولعل 
التوصيـــف الصادر عن مدرب بايرن الســـابق 
يـــوب هاينكيس لمجلة ”كيكـــر“ الألمانية أفضل 
ما يلخص المهاجم البيروفي ”كلاوديو محتال، 
لكنه كان دائما متلهفـــا للعب، وكان يفعل ذلك 

بشكل جيد عندما يحصل على فرصته“.

نيكولا ملينكوفيتش:

أنا سعيد بارتداء قميص 

فيورنتينا، إنه النادي 

المثالي للاعب شاب

 نجم فيورنتينا يتجاهل كبار أوروبا

يوفنتوس يوجه بوصلته نحو بوغبا

} باريس – اســـتهل فريق ليفربول الإنكليزي، 
وصيـــف بطل النســـخة الأخيـــرة، حملته هذا 
الموسم بفوز قاتل على باريس سان جرمان 2-3 
ضمن المجموعة الثالثة، فيما أكرم برشـــلونة 
وفـــادة ضيفـــه إيندهوفن الهولنـــدي برباعية 
نظيفة في المجموعة الثانية، وقلب إنتر ميلان 
الطاولة على ضيفه توتنهام الإنكليزي وخرج 

فائزا 2-1 ضمن المجموعة ذاتها.
بيد أن مهمة الثلاثي ليفربول وبرشـــلونة 
وإنتـــر لـــن تكون ســـهلة خصوصا بالنســـبة 
للأولين اللذيـــن تنتظرهما رحلتان محفوفتان 
بالمخاطـــر إلـــى إيطاليـــا وإنكلتـــرا لمواجهة 
نابولي وتوتنهام تواليا، فيما يحل إنتر ضيفا 
علـــى إيندهوفـــن الجريـــح. أما باريس ســـان 
جرمان، فيخوض اختبارا سهلا نسبيا عندما 

يستضيف النجم الأحمر بلغراد الصربي.
ويمني كل من ليفربول وبرشـــلونة النفس 
بمحو خيبته المحلية، فوصيف بطل المســـابقة 
فشل في تحقيق الفوز في مباراتيه الأخيرتين 
وكلاهمـــا أمام تشيلســـي حيث خســـر الأولى 
على أرضه 1-2 في الدور الثالث لمسابقة كأس 
رابطـــة الأندية المحترفة، وأفلت من الخســـارة 
في الثانية في لندن وخرج متعادلا 1-1 بفضل 

هدف رائع للمهاجم البديل دانيال ستاريدج.
وعاد ســـتاريدج إلى التوهج من جديد بعد 
معاناة طويلة بسبب الإصابة وهو حتى الآن، 
على الرغم من خوضـــه أغلب المباريات بديلا، 
أفضـــل هـــداف للفريق ”الأحمر“ هذا الموســـم 
برصيـــد 4 أهـــداف أمـــام النجـــوم، المصـــري 
محمـــد صـــلاح والبرازيلي روبرتـــو فيرمينو 

والسنغالي ساديو مانيه.
وأشـــاد المدرب الألماني لليفربـــول يورغن 
كلوب بســـتاريدج عقب المباراة أمام تشيلسي، 
وقـــال ”الحمدللـــه إنـــه هنـــا، إنه فـــي أفضل 
مســـتوى منـــذ أن عملنـــا معا“. وأضـــاف ”لم 
يكـــن دائما محظوظا بعض الشـــيء بســـبب 
الإصابات وأشـــياء من هـــذا القبيل. هذه هي 
الحال، التوقيـــت في الحياة مهـــم جدا. الآن، 
التوقيت مثالي، نحتاج إليه بشدة وهو جاهز� 
في إشـــارة إلى الحاجة إلى خدماته من خلال 
سعي النادي إلى التتويج باللقب المحلي للمرة 

الأولـــى منـــذ 29 عاما ولقب المســـابقة القارية 
العريقة للمرة الأولى منذ 2005.

وكان ستاريدج لعب أساســـيا في المباراة 
الأولـــى ضـــد باريس ســـان جرمـــان وافتتح 
التســـجيل برأســـية رائعة من مســـافة قريبة، 
وســـيكون بالتأكيـــد أحـــد الأوراق الرابحـــة 
للمـــدرب الألماني فـــي مواجهـــة نابولي التي 
تســـبق قمة ناريـــة الأحد المقبـــل أمام ضيفهم 
وشـــريكهم في صدارة البريمييرليغ مانشستر 

سيتي، حامل اللقب.
ولـــن تكون مهمـــة ليفربـــول ســـهلة أمام 
نابولي الذي يســـعى إلـــى مصالحة جماهيره 
عقب خسارته أمام مضيفه يوفنتوس 1-3 في 
الدوري المحلي، بالإضافة إلى سعيه لاستغلال 
عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث 
من أجـــل الإبقاء على آماله في المنافســـة على 
إحـــدى بطاقتي المجموعة، خصوصا أنه أهدر 
نقطتـــين ثمينتـــين فـــي الجولة الأولـــى أمام 

مضيفه النجم الأحمر.
والتقى الفريقان قبل نحو شهرين في دبلن 
في مباراة ودية اســـتعدادا للموســـم الجديد 
وخـــرج ليفربول فائزا بخماســـية نظيفة، لكن 
أداء الفريق الإيطالي تحســـن بشـــكل كبير مع 
مدربـــه الجديد كارلو أنشـــيلوتي الذي يعرف 
الفريـــق الإنكليزي جيدا خصوصا أنه خســـر 
أمامـــه عندمـــا كان يقـــود ميلان فـــي المباراة 
النهائية لنســـخة 2005 بـــركلات الترجيح بعد 
التعادل 3-3 في الوقت الأصلي الذي تقدم فيه 

ميلان بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

فرصة التعويض

فـــي المجموعـــة ذاتها، يملك باريس ســـان 
جرمـــان فرصـــة ذهبية لتعويـــض كبوته أمام 
ليفربـــول عندما يســـتضيف النجـــم الأحمر. 
ويدخل الفريق الباريســـي المواجهة منتشـــيا 
بمعادلته الرقم القياســـي في عدد الانتصارات 
المتتالية في بداية الدوري بعدما حقق العلامة 
الكاملة في المباريات الثماني الأولى اثر تغلبه 
على مضيفه نيس 3-0 الســـبت مكررا الإنجاز 
الذي سبقه إليه أولمبيك ليل موسم 1937-1936.

ويعـــود لاعب الوســـط الدولـــي الإيطالي 
ماركو فيراتي إلى صفوف فريق العاصمة بعد 
غياب عن المباراة ضد ليفربول، وسيكون أحد 
أســـلحة المدرب الألماني توماس توخيل الذي، 
على الرغم من تواجد أغلى اللاعبين في العالم 
معـــه: البرازيلي نيمار والواعد كيليان مبابي، 
فإنـــه يمنح الفرصة منذ بداية الموســـم للعديد 

من اللاعبين الشباب أبرزهم موسى ديابي (19 
عاما) وستانلي نسوكي (19 عاما) وكريستوفر 
نكونكـــو (20 عامـــا) وكولان داغبـــا (20 عاما) 

وتيموثي ويا (18 عاما).
ومن المرجح أن يعول توخيل على شـــبابه 
أمام النجـــم الأحمر، أضعف حلقات المجموعة 
بالنظـــر إلى قـــوة ليفربول ونابولـــي. ويعلل 
المدرب الألماني لجوءه إلى الشباب بـ“تعويض 
غياب النجوم ومكافأة للجهود التي يبذلونها“. 
وقال توخيل الأربعاء الماضي ”تعرفون، عندما 
يتدربـــون بجدية ويظهرون لـــي كل يوم أنهم 
على اســـتعداد، فنحن بحاجة إليهم. بالنسبة 
لي، ليست مشكلة إذا كنت شابا أم لا. إذا كنت 

جاهزا، ستكون لك دائما فرصة اللعب“.

أعين شاخصة

ســـتكون الأعـــين شـــاخصة نحـــو ملعب 
ويمبلي في لندن الذي ســـيكون مســـرحا لقمة 
ســـاخنة بين توتنهام وبرشـــلونة. وتكتســـي 
المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين خاصة 

برشلونة الساعي إلى إحراز اللقب الغائب عن 
خزائنه منذ عام 2015 وتعويض الفشل الذريع 
والمـــذل الموســـم الماضي عندما خـــرج من ربع 
النهائي على يد روما الإيطالي بخســـارته 3-0 

إيابا بعدما كان فاز 4-1 في كامب نو.
وأعلـــن نجمه وقائـــده الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي عقب تقـــديم الفريق مطلع أغســـطس 
الماضي، ”سنبذل كل ما في وسعنا لنعيد هذه 
الـــكأس الجميلـــة والمرغوبة إلـــى كامب نو“، 
مضيفـــا ”لم نهضم حتى الآن خروجنا من ربع 

النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة“.
لكن عودة ميســـي إلى ملعب ويمبلي حيث 
قاد برشلونة إلى اللقب على حساب مانشستر 
يونايتـــد 3-1 عـــام 2011، لن تكون مفروشـــة 
بالـــورود، ففريقـــه لـــم يـــذق طعم الفـــوز في 
مبارياته الثـــلاث الأخيرة محليا فضلا عن أن 
الفريق اللندني ســـيكون مطالبا بالفوز بعدما 

خسر الجولة الأولى.
اســـتفهام  علامـــة  مـــن  أكثـــر  وطرحـــت 
بخصوص مستوى برشلونة في الآونة الأخيرة 
في ظل اعتماد مدربه إرنســـتو فالفيردي مبدأ 

المداورة وإراحة النجوم، فكانت الغلة نقطتان 
في 3 مباريات آخرها ســـقوطه في فخ التعادل 
أمام ضيفه أتلتيك بلباو عندما جلس ميســـي 
على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به في الشـــوط 

الثاني.
وقلل ميســـي من أزمة النتائج التي يعاني 
منهـــا الفريـــق، وقال ”يتعين علينـــا أن نحقق 
بهـــدوء نتائـــج أفضل بكثيـــر“، فيمـــا اعتبر 
فالفيردي أنـــه ”إذا فزنا، فســـيكون ذلك جيدا 
جدا، وإذا خسرنا، سيئا جدا. نحن نعرف أنه 
إذا فزنا على توتنهام ســـنخطو خطوة كبيرة 

نحو التأهل“ إلى ثمن النهائي.
وفـــي المجموعة الأولى، يملـــك المتصدران 
بوروســـيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد 
الإســـباني فرصة تحقيق الفوز الثاني تواليا 
عندما يستضيفان الجريحين موناكو الفرنسي 
وكلوب بروج البلجيكي، فيما تشهد المجموعة 
الرابعة قمة نارية بين بورتو البرتغالي (نقطة 
واحدة) وضيفه غلطة ســـراي التركي المتصدر 
(3 نقاط)، ويلعب لوكوموتيف موسكو الروسي 

مع شالكه الألماني في المجموعة ذاتها.

ليفربول يأمل في تأكيد بدايته القارية القوية

تتطلع أندية ليفربول الإنكليزي وبرشــــــلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي إلى تأكيد بدايتها 
القارية القوية عندما تخوض الأربعاء الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم، في حين يأمل باريس سان جرمان الفرنسي بالتعويض.

حان موعد الجد

[ قمة ساخنة بين توتنهام وبرشلونة في سباق أبطال أوروبا  [ سان جرمان يتطلع إلى تعويض كبوته الأولى

بيتزارو لا يعتزم التوقف رغم أعوامه الأربعين

دورتمونـــد  بوروســـيا  المتصـــدران 

الألماني وأتلتيكو مدريد الإســـباني 

يملكان فرصة تحقيق الفوز الثاني 

تواليا في المسابقة

 ◄

من المؤكد أن الأمتار الأخيرة من مسيرة بيتزارو لن ]

تكلل بنفس النجاح الذي حصده في المواسم التسعة 

التي أمضاها مع بايرن
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منحت جائزة نوبل الفيزياء  } ســتوكهولم – 
للعام 2018 إلى ثلاثة علماء لاكتشـــافاتهم في 
مجال فيزياء الليزر التي مهدت الطريق أمام 
تصميـــم أدوات دقيقة متطورة تســـتخدم في 

جراحات العين وفي الصناعة.
وقالـــت الأكاديميـــة في بيان إعـــلان الجائزة 
”أحدثـــت الاختراعـــات التـــي يتـــم تكريمها 
هذا الأســـبوع ثورة في فيزيـــاء الليزر. تفتح 
الأدوات المتطورة للتصويب بدقة الباب أمام 
مجـــالات بحث لم تكتشـــف بعد وكم هائل من 

التطبيقات الصناعية والطبية“.
ونال الأميركي آرثر آشكين نصف الجائزة 
التـــي تترافق مـــع مكافأة ماليـــة قدرها 1.01 
مليون دولار، في مـــا منح النصف الآخر إلى 
كلّ من الفرنســـي جيرار مورو والكندية دونا 

ستريكلاند.
لاختراعـــه  عامـــا)   96) آشـــكين  وكوفـــئ 
”الملاقـــط البصريـــة“ التي تلتقـــط الجزئيات 
الحيـــة  والخلايـــا  والفيروســـات  والـــذرات 
الأخرى بواســـطة أصابعها العاملة بشـــعاع 
ليـــزر. وقـــد تمكن من خـــلال هـــذا الاختراع 
من اســـتخدام الضغـــط الإشـــعاعي للضوء 
لنقل أجســـام مادية ”وهـــو حلم قديم للخيال 
العلمي“، وفق ما ذكرت الأكاديمية السويدية 

للعلوم.
وحقـــق آشـــكين خرقا العـــام 1987 عندما 
اســـتخدم ملاقط لالتقـــاط بكتيريـــا حية من 
 دون إلحـــاق الأذى بهـــا علـــى مـــا أشـــارت 

الأكاديمية.
وبات آشـــكين الذي قـــام باكتشـــافه هذا 
عندمـــا كان يعمل في مختبـــرات ”أيه تي اند 
بـــين 1952 و1991، أكبر  تي بيل لابوراتوريز“ 
الفائزيـــن ســـنا بجائـــزة نوبـــل متقدما على 
الأميركـــي ليونيـــد هورفيتش الـــذي كان في 
ســـن التســـعين عندما فاز العام 2008 بنوبل 

الاقتصاد.

وفاز مورو (74 عاما) وســـتريكلاند، التي 
تعمل في جامعة ووترلوو الكندية، وهي أول 
امرأة تفوز بجائزة نوبل بشـــكل عام منذ عام 
2015، والثالثة التي تفوز بنوبل للفيزياء على 
الإطلاق منذ عام 1903، لإسهامهما في تطوير 
ومضـــات بصريـــة قصيرة جـــدا ”هي أقصر 
وأكثر ومضات الليزر كثافة أنتجها البشـــر“. 
وتســـتخدم هـــذه التقنية الآن فـــي جراحات 

العين التصحيحية.
وأعربت ستريكلاند، وهي أول عالمة تفوز 
بنوبـــل للفيزياء منذ 55 عاما، عن شـــعورها 
بالفخر، وذلـــك بعدما أصبحت ثالث ســـيدة 
تحصل على جائـــزة نوبل في الفيزياء، قائلة 
عبر الهاتـــف، للصحافيين في مقر الأكاديمية 
الملكية الســـويدية للعلوم في ستوكهولم بعد 

إعلان فوزهـــا بالجائزة ”كنت أعتقد أنه ربما 
يكون هنـــاك المزيـــد.. ولكني أشـــعر بالفخر 

لكوني واحدة من هؤلاء النساء“. 
وأضافـــت ”إننـــا بحاجـــة إلـــى الاحتفاء 

بعالمات الفيزياء لأننا موجودات“.
وســـتريكلاند هي أول امرأة تفوز بجائزة 
نوبل في أي فئة منذ 3 ســـنوات، حيث يهيمن 
العلماء الذكور علـــى معظم جوائز نوبل منذ 

وقت طويل خاصة في مجال الفيزياء.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم 
العام الماضي إنها ستسعى لتشجيع ترشيح 

الباحثات للبدء في التعامل مع هذا الخلل.
وفـــاز بالجائـــزة العـــام الماضـــي علماء 
الفيزيـــاء الفلكية الأميركيون بـــاري باريش 
وكيب ثورن وراينر فايس لاكتشافهم موجات 

الجاذبية التي توقعها ألبرت أينشـــتاين قبل 
قرن من الزمن في إطار نظرية النسبية العامة 

التي وضعها.
ومـــن المقـــرر أن يعلن عن الفائـــز بجائزة 
نوبل للكيمياء لهذا العام ثم الإعلان بعد يوم 

الجمعة عن الفائز بجائزة نوبل للسلام.
ولن تمنح جائزة نوبـــل للأدب هذا العام 
وذلـــك بســـبب الفضيحة التـــي تلاحق لجنة 
التحكيم الخاصة بالجائزة على أن يتم تكريم 

شخصيتين بالجائزة العام المقبل. 
ومن المنتظر أن يعلن عـــن الفائز بجائزة 

نوبل للاقتصاد الاثنين المقبل.
وستسلم جميع هذه الجوائز للفائزين في 
العاشر من ديســـمبر المقبل وهو اليوم الذي 

توفي فيه ألفريد نوبل، صاحب الجائزة.

كســــــرت العالمة الكندية دونا ستريكلاند 
ــــــة العلماء الذكور على معظم جوائز  هيمن
ــــــل خاصة في مجال  نوبل منذ وقت طوي
ــــــاء، محققــــــة إنجــــــازا كأول عالمة  الفيزي
ــــــذ ٥٥ عاما، بعد  تفــــــوز بنوبل للفيزياء من
ــــــى الجائزة هذه الســــــنة  حصولهــــــا عل

مناصفة مع عالمين.

ستريكلاند تحطم حاجز حصد المرأة لنوبل 

ثورة في جراحة العيون تقود كندية للفوز بجائزة نوبل للفيزياء

} بانكــوك – لم يعد البشـــر وحدهم هم الذين 
يتجولون بين المكاتب في مقر وكالة متخصصة 
فـــي الإعلانات الرقمية بمدينة بانكوك، فقد بدأ 
اتجاه اصطحاب الموظفين، لا سيما من النساء، 
لكلابهـــم معهـــم في العمـــل ينمو فـــي تايلاند 
حيث تقضي الحيوانات الأليفة ســـاعات عمل 
أصحابها إما نائمة فوق مكتب وإما فوق كومة 
ورق وإمـــا في انتظار تقـــديم وجبة خفيفة لها 
وقت الضحى وإما تتقلـــب فوق صندوق وإما 

في التجول بين المكاتب.
وقالت أنانكانارت كومبانينتشكو، صاحبة 
وكالـــة واي.دي.أم للإعلانـــات والتي وضعت 
هذه السياســـة عندمـــا أسســـت وكالتها قبل 
ثماني ســـنوات، ”اصطحاب الكلاب في العمل 
يسهم في شيوع جو مريح في العمل ويشحن 

طاقة أصحابها عندما يشعرون بإجهاد“.
وأصبحت هذه السياســـة منتشرة لا سيما 
فـــي الشـــركات المعروفة بعدم وجود ســـاعات 
محددة للعمل. ويقول البعض إنها قد تســـهم 

فـــي تخفيف التوتـــر وتزيد ارتبـــاط الموظفين 
بشركاتهم. وأكدت ثمبابورن فوبيبات مسؤولة 
العلاقات العامة بالوكالة ”في ظل وجود مكتب 
كهذا، أرغب في أن أحضر للعمل أكثر وأكثر“.

وتشـــير بعـــض الدراســـات إلـــى مميزات 
اصطحـــاب أوفـــى صديق للإنســـان في مكان 
العمل بينها دراســـة نُشرت في عدد مايو 2017 
من الدورية الدولية للبحوث البيئية والصحة 
العامة، لكن ذات الدراسة تطرقت أيضا إلى أن 
وجود الكلاب في مكان العمل قد يشكل العديد 

من المخاطر التي بينها انتشار الأمراض.
وأوضحت جترامـــاس واتانا-وج، موظفة 
بالوكالة، عن ذلك ”أشعر بضيق من الكلاب في 
بعـــض الأحيان، فهي يمكـــن أن تحُدث فوضى 
لكنها في ذات الوقت تجلب سعادة وسكينة“.

وهناك وكالات إعلانية أخرى في العاصمة 
التايلانديـــة لديها سياســـة صديقـــة لوجود 
الـــكلاب في مكان العمل، لكـــن واي.دي.إم هي 

الأكبر حتى الآن في هذه الناحية.

الكلاب ترافق أصحابها 
إلى مكاتب العمل

} الرياض - خســـرت سعودية تبلغ من العمر 
38 عاما قضية رفعتها منذ عامين ضد عائلتها 
التـــي منعتها مـــن الزواج من رجـــل تقدّم لها 
بسبب عزفه على آلة العود، بحسب ما أوردت 

صحيفة عكاظ السعودية الثلاثاء.
وقالت الصحيفـــة إن المدّعية تعمل مديرة 
فـــي أحد المصارف في منطقة القصيم شـــمال 
العاصمـــة الريـــاض، وتترأس أكثـــر من 300 

موظفة وتحمل شهادة عليا.

وبحســـب الصحيفة، فإن الســـيدة اتهمت 
عائلتها بمنـــع تزويجها من رجل ”بحجة عدم 

تكافئه معها لعزفه الموسيقى“.
ولا تحبّذ بعض الأوساط المحافظة العزف 
على آلات الموســـيقى بسبب انتشار رأي ديني 

بتحريمها.
وذكـــرت الصحيفة أن المحكمـــة العامة في 
عنيـــزة أصدرت حكمـــا برفض الدعـــوى قبل 
أن تتوجـــه الســـيدة إلى محكمة الاســـتئناف 

للاعتـــراض عليـــه. ولكن محكمة الاســـتئناف 
أيدت الحكـــم الأول، وقالت إن ”عزف الخاطب 
للموســـيقى يعنـــي عدم تكافئه مـــع الفتاة في 

الدين“.
وذكـــرت الصحيفة أن المدّعيـــة تنوي رفع 
الأمر ”للجهات العليا“. ونقلت عنها قولها ”من 
غير المعقول أن تكون (المرأة) في منصب قيادي 
مرموق، وتترأس أكثر من 300 موظفة وتحمل 

شهادة الماجستير ولا تعلم مصلحتها“.

الشـــرطة  ذكـــرت   – ترييســتي (إيطاليــا)   {
الإيطالية، الثلاثاء، أن رجلا ألمانيا ســــرق 
آلاف اللتــــرات من مياه البحر بإيطاليا من 

أجل ملء أحواض سمك بها في ألمانيا.
وأوضحت الشرطة في مدينة ترييستي 
بشــــمال شــــرقي إيطاليا أن الرجــــل الألماني 
(48 عاما) توجه الأســــبوع الماضي بشــــاحنة 
تحتوي على 24 صهريجا استوعبت بداخلها 
إجمالي 24 ألف لتر من مياه البحر، إلى ميناء 

المدينة. وأضافت الشــــرطة أن مواطنا إيطاليا 
كان قد راقب الرجل خلال نقله الماء للصهاريج 
بالشــــاحنة، فانتابه الشك في نواياه فأبلغ في 

الحال الشرطة. 
وناشدت الشرطة الرجل إعادة صب المياه 
في البحــــر، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مالي 

قدره 1549 يورو.
وقالت متحدثة باســــم الشــــرطة الإيطالية 
بالمدينــــة لوكالة الأنبــــاء الألمانيــــة إن الرجل 

صرح بأنــــه كان يعتــــزم نقل هــــذه المياه إلى 
ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، وأوضح أنه كان 
بحاجة للمــــاء من أجل إقامة أحواض ســــمك 

هناك.
ولــــم يتــــم تقــــديم المزيــــد مــــن التفاصيل 
الإضافية حول هذه الحادثة الطريفة، ســــواء 
أن الشرطة الإيطالية اكتفت بتغريم الأربعيني 
الألمانــــي وإرغامــــه علــــى إعــــادة المــــاء إلــــى 

البحر.

محكمة ترفض زواج سعودية من عازف عود

ألماني يسرق مياه بحر من إيطاليا لملء حوض سمكه
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في العاصمة الفرنسية باريس.
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 } وأنت تكبر تســـمع النـــاس يرددون أمثلة 
محددة عـــن أنفســـهم ويصدقونهـــا تماما. 
”الولد ســـر أبيه“. ”ثلثين الولـــد على خاله“. 
هـــذه أوصـــاف تبدو عامـــة ولكنها تســـعى 
لتثبيت أشياء مظهرية وسلوكية في الإنسان 
وتنسبها إلى أنه ابن مَن ومَن هم أخواله، أي 
من تكون أمه بهدف تجنب الإشـــارة للأم في 

المجتمعات الشرقية.
لعل هـــذه الأمثال البســـيطة تدفعنا إلى 
النظر للأشياء من باب علمي أكثر. إنها نوع 
من التوصيف الجيني للإنسان. تستطيع أن 
تعرف شكل وســـلوك الطفل مبكرا إذا نظرت 

إلى أبيه أو خاله.
هذه الأوصـــاف خطيرة مـــن وجهة نظر 
اجتماعيـــة بالطبـــع. لأن البعـــد الاجتماعي 
الذي ظـــل يُعتقد بأنه يشـــكل ســـلوك الفرد 
ونجاحـــه، يبدو غير مهم بهذه الأمثال. كأننا 
نقول إنك مهمـــا علمت ودربت وربيت الطفل 
أو الشـــاب اجتماعيا في بيئة أو مدارس أو 
منظومة دولة، فإنه سيبقى أسيرا بشكل غير 

منظور لجينات أبيه وجينات أمه.
في مجتمعات شـــرقية بســـيطة تمر هذه 
الأمور نســـبيا مـــن دون حساســـيات كبرى. 
ســـيقولون لك ”على الأصل دوّر“، أي ”تزوج 
الأصيلـــة ونـــام علـــى الحصيـــرة“. فالأصل 
العائلـــي يقـــدم ضمانات عن الســـلوك. لكن 
هذه النظرة تســـببت بالكثير من الإشـــكالات 
في المجتمعات الغربيـــة المتقدمة. الغرب في 
ما بعد الثـــورة العلمية ظـــل يرفض القبول 
بهذه الافتراضـــات، على الأقـــل علميا حتى 
وإن جاراها اجتماعيا وســـلوكيا. شخصية 
مثـــل الزعيم النـــازي أدولف هتلـــر لم تتردد 
فـــي الحديـــث عـــن النقـــاء العرقـــي، أو أن 
تقـــوم بجرائم إبـــادة للتخلص ممـــن تراهم 

”معطوبين“ جينيا.
لكن نفس العلوم التي تســـلح بها الغرب 
للدفاع عن التنشـــئة فـــي مواجهة الجينات، 
كانت تقوده إلى استنتاجات لا تقل خطورة. 
فبين حـــين وآخر يتقـــدم علمـــاء ليقولوا إن 
الجينـــات أخطـــر وأهم كثيرا من التنشـــئة. 
ثمة جدل لا يتوقـــف يريد أن يقول إننا نقبل 
الطول ولون الشعر والعينين والجلد وملامح 
الأنف والجبهة في التشابه بين الابن وأبيه، 
ولكن ماذا عن ماكنة الجينات الداخلية التي 

تتدخل في العقل وكيف يتشكل.
في التسعينات برز الحديث عن ”منحنى 
الجـــرس“ أي أن أناســـا يجلســـون على قمة 
المنحنـــى وآخرين في قعره. شـــيء عنصري 
تمامـــا ولا يمكـــن القبـــول بـــه للتمييز بين 
الأجناس، لأنه يصف نظريات النقاء العرقي 
بلغة أفضل ولكنها لا تختلف كثيرا عما قاله 

النازيون.
تراجع الحديث بعد هذه النظرية العاصفة 
عن الجينات، لكنها عادت لتطاردنا من جديد 
بعـــد زيادة القـــدرة التخزينية والحســـابية 
للكمبيوتـــرات. الآن بوســـع الباحثين الربط 
بـــين مجموعـــات الجينـــات وليـــس نســـبة 
الملاحظة المثبتة عن الشكل وعن السلوك إلى 
جين واحد. هذا الجين يجعلك عدوانيا وذاك 
يعطي هذا الشـــعب عيونه السود الواسعة. 
الآن هناك عالم اســـمه روبـــرت بلومن قضى 
30 سنة في دراسة التأثيرات الجينية ليقول 
معدة ســـلفا وأن  إننا أبناء ”خريطة جينية“ 
التأثيرات التربوية ترسم السلوكيات العامة 
للمجموعـــات البشـــرية والاجتماعيـــة ولكن 

ليس الأفراد.
إنهـــا حيرة جديدة أمـــام الناس، وكأنهم 
يختـــارون بين قبول ســـلوك هو مـــن ثمرات 
لتشارلز داروين  نظرية ”النشـــوء والارتقاء“ 
أو من الوصف الذي قدمه لنا كتاب ”تفســـير 
الأحلام“ لسيغموند فرويد. هل سلوكنا وليد 
الجينات أم ما تعلمناه في المدرســـة وكبتناه 

من غضب في أنفسنا؟

صباح العرب

أبناء داروين أم فرويد؟

هيثم الزبيدي

ح ب

د ستوكهالاقتص في وم ويدي س ا كي الم

الرياض - خســـرت سعودية تبلغ م {
38 عاما قضية رفعتها منذ عامين ضد
منعتها مـــن الزواج من رجـــل ت التـــي
عزفه على آلة العود، بحسب ما بسبب

صحيفة عكاظ السعودية الثلاثاء.
وقالت الصحيفـــة إن المدّعية تعمل
فـــي أحد المصارف في منطقة القصيم
العاصمـــة الريـــاض، وتترأس أكثـــر

موظفة وتحمل شهادة عليا.

ا ذكـــرت  – ترييســتي (إيطاليــا) {
رجلا ألمانيا الإيطالية، الثلاثاء، أن
آلاف اللتــــرات من مياه البحر بإيط
أجل ملء أحواض سمك بها في ألم
وأوضحت الشرطة في مدينة تر
بشــــمال شــــرقي إيطاليا أن الرجــــل
(48 عاما) توجه الأســــبوع الماضي بش
تحتوي على 24 صهريجا استوعبت
4إجمالي 24 ألف لتر من مياه البحر، إل

الممثلة الفرنسية مات
في العاصمة الفرنسية
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